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Mon cher André Gide 
Pour vous avoir entendu nous ltre “Edipe” et “Thésée”, je sais la 
particuliêre tendresse que vous avez pour €eUx. 

C’est pourquoi je leur appris arabe, ajin qul’ils puissent 
aux lecteurs de Orient dire votre message, qui est confiance, 
courage, sérénité. 

Ils témoigneront aussi de cette grande admiration que jai 
pour vous, et qui, depuis notre rencontre, est devenue une Si pré- 


cieuse amitié. 


TAHA HUSSEIN 
Le Caire, le 7 octobre 1946 


۶ 
صدیقي اندریه جید 


سمعتك تقراً لنا 5 قصتيٰ «أوديب» و« ند تبسیوس»»› فعرفت الحنان الخاص الذي 
ؤرما به. 
ومن أجل هذا علمتهما العربية ليبلغا إلى قراء الشرق رسالتك التي هي ثقة 


آوديب وثيسيوس 
وشجاعة واستبشار. 
وسيشهدان كذلك بما أضمر من إعجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كريمًا. 


القاهرةء ۷ آکتویر ٠١٤١‏ 


۱ 


کان لایوس [۵٦5‏ منذ ارتقی إلى عرش ثيبا 1۲865 يحيا حياة سعيدة راضية مع رَوجه 
وکات 6 ا کن كى اى هد اة اه وا هوان الوحت 
له برقا الوا فخظر الك أن وتو أبولون ۳و في محنته هذه لعله أن يج له 
منها مخرجًاء ون يم عليه نعمة املك السعيد المجيد الذي لا ية یقتصر على شخص صاحب 
العرش» وإنما ينتقل منه إلى ذُرّيته التي تتوارثه أجيالها إلى آخر الدهر. فلم يكن لايوس 
قصير الأمل ولا محدود الأمد. لم يكن يريد أَنْ يَمْلْكَ ليس غيرء وإنما كان يريد أَنْ يُنشئ 
أسرة مالكة. ولكن أبولون لم يكن سمكًا ولا مُواتيًا؛ فأظهر للملك في شيء من الإلغاز 
ما خبأه له القضاء. أعلن إليه أنه إِنْ رذق الولد فسيقتله ابنه. وقد عاد لايوس من معبد 
أبولون مهمومًاء شديد الحزنء مورّع النفس بين الحرص على الحياة والرَعْبَةٍ في الولد 
الذي يرث اللكء ويْخَلّد الذكر. 

تشك طويا أو كا نان هافن ادي وك آذ الكاة أو ال ع 
الولدء فرضي العُقم» بل رغب فيه وحرص عليه. غير أنّ القضاء ماض إلى غايته دائمًاء فما 
هي إلا أن يرزق لايوس من رَوْجه جوكاست هذا الغلام الذي أنذره أبولون بأنه مييق 
الموت. هُنالك استأثر الحرص على الحياة بنفس الملك؛ قأزمع أن يقتل ابنه قبل أن 
هذا الابن» وأسلم الطفل إلى راع من رعاته» لَه أن يُلقيه على الجبل نهبًا للسباع. ر 
الراعي لم يكن قاسي القلب ولا غليظ الطبعء > فلم يلق الطْفلَ على الجبل ولم قله وإنما 


أسْلَمَهُ إلى داع آخر للك كرتت افقو ق بحن الزوابات أو علقة إل شجرة من 
أشجار الجبل من رجليه اللتين شقهماء وجمع بينهما بحبل متين. 


اودیب وٹیسیوس 


ومهما يكن من اختلاف الرّوايات» فإِنْ الصبي لم يمت نهبًا للسباع ولا نهبًا للجوع 
والبرد والجراح» وإنما تلقاه راعي کورنت فعطف عليه ورفق به. وان ملك کورنت بولیب 
Poybe‏ شقىًا يا بعقم امرأته میروب 16۲٥٥٥‏ فیدفع الرّاعي ! إليه هذا الصبي ونا الملك 
ويْنَشئه دَنْشئّة أبناء املوك. 

وقد شب الصبي قوي الجسم والتفس جَّميعًاء ماضي العزم» صارم الإرادة مُعتدًا 
بنفسه» جاه ا a‏ کله» عظیم الأطماع» ولکنه یری من لداته وأترابه 
ما يريبه؛ فهم يلمحون له بأنّه ليس ابن الملك» وهو يضيق بهذه الرّيبةء ويُريد أن يعرف 
جلية أمره» فيذهب إلى معبد أبولون ليتبيّن حقيقة الأمر في وحي الإله. والقضاء صارم 
حازم قاس لا يعرف رفقا ولا ليتًاء وإذا أبولون لا ينبئ تأظله» ولا يڙل من 
نفسه الرّيبةء وإنما يُضيف شا إلى شك وخوفًا إلى خوف» ف فع القت انه سق اناه 
وسیتزوج من امه وسيقترف هاتين الخطيئتين المنكرتين. 

وكان لايوس قد أراد أَنْ يقاوم القضاءء فيخلص من هذا الصبى الذي سيُذيقه الموت» 
فانتصر القضاءٌ على إرادة لايوس» وعاش الصبيٌ ونما حتى @ قادرا على اصُطناع 
السلاح. 

وهذا الفتى ينبئه أبولون بأنه سيقتّل أباه ويقترن بأمه» فيريد أن يُقَاومَ القضاء 
وهو لا يعرف لنفسه أبّا غير بوليب ملك کورنت» ولا اما غير ميروب ملكتها. فليجتنب إذن 
كورنت» وليأخذ طريقه إلى أي بعيد عن هذه المدينة؛ حتى لا يُغْرَى بقتل أبيه 
أو اتخاذ أمّه لنفسه زوجًا. وإنه لفي بعض الطريق عند مكان شديد الضيقء وإذا عربة 
تعترضه وتأخذ عليه سبیله» فیکون JENN,‏ وإذا الفتى يقتل 
صاحب العربة» وقد تَفرّق من کان ن معه من خدم وأنصار. ويمضي الفتى لوجهه راضيًا 
غ تفه ا لطن ا ر ن أن كد ف بخن ما ك لقاع ف 
أباه» واقترف أحد الإثمين اللذين أنذره بهما أبولون. 

وهو يمضي في طريقه حتى ينو من مَّدينة ثيباء فيَسْمَع بأنّ المدينة مروعة بخطر 
داهم وثكر مُبين؛ فهذا كائن غريب قد هبط عليها من السماء أو تَجَمّ لها من الأرض› 
جاءها من حيث لا تعلم على كل حال» واستقَرًّ غير بعيد من المدينة على صخرة مَرْتَفعَّة 
E yT‏ 
على أريع إذا أصبح» وعلى اثنتين إذا زالت الشمْسء وعلى ثلاث إذا أقبل المساء؟» 


وهذا الكائن الخريب الذي اثَخَدَ جسم الأسدء ورأس المرآةء ووصل بجسمه جناحينء 
والذي يُسميه اليونان سفنكس ×”ذطم5» ويّسميه المصريون القدماء بو الهولء 0 ابا 
الهولء لا يُعفي أحدًا من الإجابة على هذا السؤال وحل هذا اللغز. والناس جَميعًا يَعْجرُون 
عن الإجابة ولا يجدون حل لهذا اللغزء وهو يُعاقبهم بالموت على هذا ك والإخفاق. 
وقد عظم الگرْبُء وعمٌ البلاءء وامتلأت قلوبٌ أَهْل المدينة خوفًا ورْعبًاء حتى اضطر كريون 
ط۳ أخو الملكة جوكاست والناهض بأعباء الْمُلْك بَعْدَ قتل لايوس أن يُذيع في أقطار 
الأرض أن من أراح المدينة من هذه المحنة فله تاجها وله الملكة زوجًا. 

وقد سمع الفتى بأنباء هذا الكائن الخطرء وبهذا الوعد الرائع الذي يُّبذل لمن ينقد 
منه هذه المدينة البائسةء وهو قوي الجسم والنفس» ذكى القلب» حديد الفؤادء بعيد الأملء 
شديد الطموح؛ فيُقبل على أبي الهول يجرب دًكاءه وقوته» ويُغامر بكّياته في سبيل المجد 
والملك. ٤‏ 

وأبو الهول يُلقى عليه السؤال؛ فيُجيبه الفتى بار ن الإنسان هو الذي يمشي على ربع 
إا عك له بو ف الطفولة وزيي عل ادن إا انتطبت الان قامته تفل 
وتَسْتَقيم إذا شبً» ويَمّْشي على ثلاث إذا أقبلّ المساء؛ لأتّه ينحني على العصا إذا أدركته 
الشيخوخة. وقد أفْجم أبو الهول وألقى بنفسه من على الصخرة فمات؛ وظفر الفتى 
بعرش ثيباء واتخذ الملكة له زوجًاء واطمأنٌ إلى نه قد أفلتَ ممًا تنبًاً له به وحي أبولونء 
فلم يقتل أباهء وأين هو من عابر السبيل ذاك الذي قتله؟! ولم يقترن بأمه» وأين هو من 
ملكة ثيبا هذه التي تزوًّج منها! لقد ترك أبویه في کورنت وأسّس لنفسه مُلْگا جديدًاء وقد 
رضي عن رعیته ورضیت عنه رعیته ورُزق الولد. فله ابنان إتیوکل ۴٤٥٩1٤‏ وبولینیس 
Poni‏ وله ابنتان انتیجون ۸1010 وإسمین .188۳٩‏ وهو یری نفسه سعيدًا 
موفورًا راضي النفس رَخِيّ البال. ولكن المدينة ثَمْتَحَن ذات عام بوياء يُفسد عليها أمرها 
له فسادًا عظيمًا؛ فقد هلك الرَذْ وجَف الضرع وأسرف الموت في كل حي؛ قالط فاو 
من السماء؛ والماشية تخر إلى جُنويهاء والنَاس يستبقون إلى القبور حتى تضيق بهم وحتى 
يعجز بعضهم عن دفن بعض. وقد عم البلاء وعَظْمّ الرْبُ واشتدت المحنة حتى بلغت 
أقصاها. 

وأهل المدينة يستعطفون الآلهة بالصّحايا والقرابين ويتوسّلون إليهم بالصلاة 
والدعاء؛ فلا يُغني عنهم هذا كله شيدًا. وهم قد مُرعوا إلى ملكهم يفزعون إليه ويستعينونه» 
فيرسل الملك إلى معبد أبولون من يُؤّامر الإله ويستشيره في هذا البلاء العظيم. ويعود رسول 


۱١ 
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الملك إليه يحمل جوابَ الإله واضحًا غامصًا ومَُمّى صریحًاء كما تعد آبولون أن يجيب 
داتمًا. أجابَ أبولون بأ الآلهة لن يكشفوا الضر عن هذه المحدينة إلا إذا ثأرت للايوس من 
قاتله. 

E PT E OTO INE 
القاتل ومُذْزْلٌ به أشدٌ العقابء وأنّه يطلب إلى أهل المدينة أن يُعاونوه على ذلك في غير تردد‎ 
TE I ET 

ثم هى لا يكتفي بذلك» بل يستنزل اللعنات وغضب الآلهة على هذا المجرم الذي قتل 
E E E E E N E‏ 
الحقيقة مُنكرة بشعة؛ فهو المجرم الذي قتل لايوس هناك في ذلك المكان الضيقء وهو الآثم 
ا ا وان مان ها اتی و ده اها 

ليس في ذلك شك» واسمه نفسه يدله على ذلك دلالة قاطعةء فهو أوديب ٥منل٤)‏ 
اة و ر کا ن ا ن ی غو ج الاج 
طفولته الأولى على الجبل. يعرف ذلك من الرّاعى الذي كُلّف قتلهء ويعرف ذلك من الراعي 
الاي اده مالو وا هال اك رر مالك جن اوت ون وات ان 
مرد لما كتب القضاء؛ فلم يعن عن لايوس تخلصه من الصبي؛ فقد عاش الصبي حتى 
قتله» ولم يُغن عن جوكاست تخلصها من الصبي؛ فقد عاش الصبي حتى اقترن بها. ولم 
يُغن عن أودیب فراره من قصر کورنت وتجنبه ملكها وملكتها هربًا من الإثم» فلم يكن 
من هذين الزوجين في شيء. وٳِنما هو ابن لايوس وقد قَدَل لايوس» وابن جوکاست وقد 
تزوج من جوکاست. 

والمهم أنه قد عرف القاتل الذي يجب أن يثأر منه لتخلص المدينة من هذا البلاء؛ 
فيجب أن يثأر من نفسه إذن» فإن لم يفعل فستثأر منه المدينة التي لم تكن ترى فيه 
ملگا فحسب» وإنما کانت تری فيه شينًا يُشبه الإله. ۰ 

کا ف کد فور عل ادد ا ت 
ففقاً عینیه بیدیه حتی لا یری الضوء. 

وتختلف الرّوايات بعد ذلك أو قل تختلف الروايات قبل ذلكء ويزيد في اختلافها فن 
شعراء الممثلين الذين اتخذوا هذه القصة موضوكًا للتمثيل؛ فقوم يرون أن جوكاست لم 
تقتل نفسهاء وإنما عاشت حتى رأت اختلاف ابنيها على العرش وتساقيهما المىت» ولم 


تقتل نفسها إلا بعد أن رأتهما صريعين» وقومُ يرون أن أوديب قد تَفى نفسه من الأرض 


۱۲ 


٤ 
ا‎ of o 


بَعْدَ أن فَقَاً عَيْنّيه وَهَامَ غريبًا تقوده ابنته أنتيجون حتى انتهى آخر الأمر إلى ضاحية من 
ضواحي أثينا فمات فيها. 

وآخرون يرون أنه لم ينف نفسه» وإنما نفاه ابناه بعد أن وليا اللكء وآخرون يرون 
أن ابنيه قد أمسكاه في القصر ولم ينفياه وإنما نفاه كريون بعد أن مات ابناه» قلجاً إلى 
الضاحية الأثينية ومات فيها. 

هذه هي القصة التي روتها الأساطير اليونانية منذ أبعد العصور؛ فقد تحدّثت بها 
الأورسّة 6#ءءوك1/0 في نشيدها الحادي عشرء كما تحدّثث بها أقاصيص ثيبا نفسها بعد 
ذلك. 


۲ 


والشعراء الممتلون من اليونان يعتمدون في تمثيلهم بحكم الفن نفسه وبحكم الدين أيضّا 
على الأساطير؛ فالأبطال القدماء هم موضوع المأساة اليونانية التي ثَصَوّر حیاتهم» 3 
وا نمار به حياتهم من المحن والخطوب. وتصوير هذه المحن التي الت بالأنطّال 
ورا ل انا کک ھی الل کی کان ا کون ا ویرونه ll‏ 
هه الخال الي الى فط الك وى او ا 0 و ا 
ویرفع الإنسان عن صغائر الحياة إلى جلائل الأمورء وفيه تقديس الآلهةء وتمجيد الأبطالء 
والإشادة بالقديم وما فيه من ماثر كَتبَ لها الخلود. 
وقف کان الان قبل أن متها فى الكل وقبل أن ن¿ ينشاً فن الغناء نفسه» يتقرًّبون 
إلى آلهتهم بإنْشَادِ الشعر القَصَصي والاستماع له. ُمٌ نَشَاً الغنَاءُ فتقرًبوا به إلى الآلهة. 
يتغدّون حياة الأبطال وحياة الألهة وما عرض لهم فيها من خير وشر؛ ثم نشا فن التمثيل 
فتقرّبوا به إلى الآلهة كما كانوا يتقرًبون بالقصص والغناء. ومن أجل هذا كله تعبرت صور 
الفن الشعري عند اليونان ولم يتغيّر موضوعه؛ فالأبطالٌ والالِهَة هم موضوع القصص 
في الإلياذة والأودسةء وهم الموضوع الأساسي لغناء ا لمغنينء وهم الموضوع الأساسي لتمثيل 
ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العَظيمُ إن بُقِي الموضوع تابا مستقرًا؛ ذلك 
الصورة لم تتغير إلا لأنّ النفس اليُونانية قد تغْيرث بكم ما أحاط بالشعب اليوناني 
فى الطر وف فة كا ال اوتا سو لحاة الطاغة ا كا بطي ها 
الأفران إلا شخضة الآلهة والأبطال» بل لا تظهر فيها شخصية الشاغر تفه 


1۳ 
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فلما ارتقت الحضارة ودَگث القلوب وی ا رة الي 
فظهر شخص الشاعر وء وأصبحَ الشعر لا يْضَافُ إلى شاعر مَجُهول يسمی هومیروس 
E‏ وإتما يُضاف إلى شعراء معروفين يراهم الاس ويتحدڻٹون ن إليهم 
ويتحدثون عنهم» وأَصْبَحَ الشعر لا يضور الآلهة والأبطال الممتازين وَخْدَهم» وإنما يُصَوّر 
شخصية الشاعر نفسه»ء وصور معها شخصية كثير من الأفراد وما يجدون من لذة وألمء 
E EY‏ وشعور بو پوه غاک اطو د الم ب اناا ا 
تسنده بين حبن وحین نغمات ساذجة تو قع على أداة ساذجة من أدوات الموسيقى» وإنما 
سد إنشادًا معقَدًا يتشگل فيه الصوت بالأشكال المختلفة التي يقتضيها الغناء وتسنده 
تريح منه أحياتًا أدوات مُوسيقيّة كثيرة مُْتَلفة ويسنده الرَّقص أيصًا بحيتُ يوشك أَنْ 
دارا ف فهر وة ان تو من كرك التك. 

ثم تتقدم الحضارةء ويَرْقَى العَفْلٌ وتفوى الشُخْصيةء وتَظْفَرُ الشعوب في المدن 
بحقوقها السياسيةء فتتغير صورة الشعر؛ وإذا الحوادث التي كانت تفص في الشعر 
القصصيء» وتُعَدّى في الشعر الغدّائيء قد أصبحث تُعرض على النظارة في ملعب التمثيل 
يُجُريها الشاعرٌ على يدي آ ا ا الأبطال والآلهة أنفسهم. وهذا التمثيل نفسه 
لا يخلو من الغناء والرقص توقعهما الجوقةء وقد شارك فيهما كليهما أو أحدهما 
الممثلون. وقد أَضْبَحَ خو اطار ةة جا ن خَطير؛ فهو يُشارك في حفلات التمثيل لا 
شوه الل نهت زك كلك مالفكة ن السقن م الفعزك المت وق 
كان الشعراء يُشاركون بأنفسهم في التمثيل أولَّ الأُمرء ثم نشأت طائفة الممثلين المحترفينء 
وجعل الشعراء يكتفون بإنشاء الشعر وإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة. 

كذلك كانت الحال في القرن الخامس قبل المسيح حين عرض الشعراء الثلاثة 
الممتازون: إیسکولوس y1eط›؟۴‏ وسوفوکل ٥101ص0‏ وأوریبید E۲11٤‏ لحياة الأبطال 
والآلهة؛ فعرضوها قي الملاعب على النظارة من الأثينيين. 

وكان من نتيجة هذا كله أن هؤلاء الشعراء وغيرهم من الشعراء الممثلين كانوا يرون 
من الطبيعي والمألوف أن يعرضوا للموضوعات التي سبقهم إليها القصاص والمغنونء 
فيّنشئوا فيها قصصهم التمثيليء بل كان من الطبيعي والمألوف أن يعرض المتأَحْرَ مذْهُم 
لما عرض له المتقدم» لا يجدون في ذلك حَرَجًاء بل يَجِدُون فيه سبي إلى الإجادة والإتقان. 


فقصة أودیب مثا قد عرض لھا إیسکولوسء» ثم عرض لھا بعده سوفوکل» ثم عرض 
لھا بعدهما أوريبيد» ثم عرض لها شعراء آخرون من اليونان؛ لم يجد أحد في ذلك حرجًا. 

فة الس الئل نها لوان ف اتقات كيح ال ره من ا اة 
العصر القديم و التمثيل اتخذوا أكثر الموضوعات لقصصهم من التمثيل اليوناني 
ا ا عرش لا ع غو شاع و مارت فة سك Se‏ 
من هذه القصص التي وضعها الشعراء اللاتينيون. EA EER‏ 
اة ف الكصر الضف قاشطان شر الفشل هن تخر الان والطانكة 
والفرنسيين خاصة موضوعات شعرهم التمثيلي من تمثيل اليونان والرومان. 

وقد وضع الشاعر الإنجليزي دريدن ١٠۵ا(‏ في القرن السابع عشر قصة أوديب» 
كما وضع الشاعر الإيطالي ألفييري ۸۴1٥۲‏ في القرن الثامن عشر قصة أوديب أيضًا. أمًا 
الف رن فة ف دراوم و اتهم فة اودبت مد اواكو اقرن السام عون 
الآن. ولست اخ شعراءهم الذين عرضوا لهذه القصةء وإنّما أذخُر أن كورني eالذ٥٣إه)‏ 
قد وضع قصة تمذيلية ا فشن بها معاصروه» وأن فولتیر ۷٥1٤۵1۲١‏ قد وضع في أول 
القرن الثامن عشر قصة لأوديب كثر حولها الحديث والنقدء وأنّ شاعرين فرنسيين هما 
دي سنس اتنا وشینیه ۴٠ا6٥‏ .[ .۷ وضعا قضتين لأوديب في آخر القرن الامن 
عشر وأول القرن التاسع عشر. 

أمًا في هذا القرن العشرين؛ فقد عُني ات الكاتب الفرنسي العظيم أندريه جيد 
6اه في القصة التي نَرْجِمُها في هذا السفرء كما عي به الكاتب الشاعر المعروف 
جا ن کوکتو j Jean Cocteau‏ قصته المشهورة «أداة الجحيم». 

فأذتَ ری أن اة اليونانية التي أتاحت للشعراء ألا ينفروا مما سُبقوا إليه قد 
ادك نة ية أفسافة شان عل أختاف اعون وان ف كك اد 
SE REE e EA a‏ 


تشغل الشحراء یالاب إل الان وأكر الط آنا دف ةله ةا 


ءِ 
ن فصه 


أ هو أخو الشاعر الغنائي العظيم أندريه شينيه. 


اودیب وٹیسیوس 
۳ 


ولا أكاد أذْكُرُ من القصص اليوناني القديم الذي شغل به المحدثون شيدًا تجاوز القرن 
السابع عشر والثامن عشر إلا قصُة «أفجيني تyرıس« Iphigénie en TaUride‏ التي 
غني بها جوف ولضبكا فة أخري طف ف القرن :الحشرين أفطتها خط فة 
ويف هذه وقصة «إلکتر» ٤1٥٥۲٤‏ و«امفتریون» ۷۲۲10۸رطمرصھء وقد جِدّدَھما جان 
جیرودو ا40 نةتاى ة6[ وقصة آذتیجون؛ وقد جددها چان کوکتی پين الحريينء دم 
جددها جان أنوي ١اندمصة‏ ١4ء[‏ في هذه الأعوام الأخبرة. وهّْاك قصص تمثيلية ا 
جددت أو حاولت أن و ون او ي القديم» واكدها لم تبلغ الملحعب 
أو لم تظفر فيه بفوز باهر وثجُح عظيم. 

ولعل الْخْدَثين المعاصرين يُؤثرون أن يشهدوا القصص اليوناني يعرض عليهم كما 
ترکه أصحابه مع قلیلٍ أو گر من التغييرء »إلا أَنْ يُوجَد الكاتب الممتاز الذي يَسَْطِيح أن 
يذل بالقصة اليونانية على أكثر مما وصل إليه الشَاعِرٌ اليوناني القديم» أو أن يعرضها في 
شكل أشدٌ مَلاءَمَةَ لِرُوح العصر الحديث. ٣‏ 

وهذا هو الذي فعله جيرودو حين اثَخَدً إلكتر رمرًا لاللانتقام زا ا 
بل للعدل أيضًّا؛ للعدل الذي يَجِبُ أَنْ غه الإنسانيةء وأن ثٌضُي فيه بکل شيء مهما تكن 
التضحية قاسيةء ومهما تكن الضحية غاليةء والذي لا يحفل بانثلال العروشء وانهيّار 
الظم» وإزْهَاق الثفوسء وسفك الدماء» وصَبٌ الدَمَار على المدنء بل يرى في ذلك کله إيذانا 
بطلوع فجر جدید. 

وکما فعل جان بول سارتر 53۲۲۲۴ ٣-۴1‏ هع[ في قصة «الذباب» حين أراد أن يُجَددَ 
ماما الك فج أخاها هر البظل ول كف بفكرة الاقام من اله التي خَانَتُ رَوَجَهَا 
وقتلته» ولا بفكُرَة العّذْل التى قصد إليها ووقف عندَها جېرودو» اکن عي a‏ 
الإنْسَانبّة التى وقفت ا موقف الثائر على ذوس كا7 المعارض له»ء والتى تقف 
لفان اة مرف لر غل ك ية الزفر ع لك دا ها هة 
إا ا لل ما با ان جل لفو لها ياء ان قول قر اقرز ن 


ولا واقف إلا عند نفسه. 


إلى شيء من هذا التجديد الأسّاسي الخطير قَصَدَ أندريه جيد حين وضع قصْحَهُ 
التمثيلية «أوديب» مَُجَدّدّا هذه القصة كما تركها سوفوكل» غیر واقف عند ما انتھی إليه 
سوفوکل» ولا حَافلِ ما لَه ورني أو فولتیر أو EL E‏ 

وقد يحسن أن نتبان قبل کل شيء لِم اراد سوفوكل حين وضع قصته هذه التي 
صور م مأساة أوديب. وقد أضاعت الأَيَامُ مَا ولوان واو ر میب و راان 
الشعراء القدماء حول هذا الموضوع» بحيث أصبحت قصة سوفوكل هي النموذج القديم 
الوحيد الذي لهم الْمُحْدّثين من الأوروييين. 

5ا ا وکل ا تحتف هن اة كا ق ق أك ق راي 
إلى ما يصور لنا صرامة القضاء من جهةء وحرية الا ن خا ى إلى أَنْ يُلائم 
بين هذين الصدّين المختصمين على نحو ما. فالقَصَاءٌُ صَارِمٌ قاس بالقيّاس إلى أوديب 
وإلى أبويه في هذه القصةء وهو صارم قاس بالقياس إلى أبنائه في قصة أخرى هي قصة 
أنتخون: 

القضاء صارم قاس؛ لأنه قد كتب في غير حكمة بيُنة للإنسان على لايوس أن يموت 
مقتولًا بيد ابنه» وكتب على جوكاست أن تَقَثّل تَفْسَهًا بَعْدَ أن تتورط في إثمها ذاك البشع 
الشنيع» وكتب على أوديب أنْ يون قاتلا لأبيه مُتزوجًا لأمهء مُسببًا موتها فَاقنًا عينيه 
بیده. 

ومن البَبّن أن أحدًا من هؤلاء الأبطال لم يكن حاضرًا حين كتب القضاء ما كتب» ولم 
يقترف قبل وجوده إِثمًا يُغري به القضاء ویُسلط عليه قسوة الأقدار. فهناك إذن علة 
خفية لا يُذْركُها الإنسانُء تدفع | القَضَاءَ إلى أن يَدَبْرَ أمْرَ الاس والآلهة كما يشاء. 

ومن يَذْرِي! لَعَلّ هذه العلّة الخفية لا وجود لهاء و ی ی 
یخضع لقاتى ن وده على كل حال صارم قاس بالقياس إلى الآلهة والناس جميًا. غير 


چ 


أن الإنسا ن لیس خاضعًا خضوًا كاملا شاملا مُسْتَسَِمًا لهذا القضاء کک 
بشيءِ من الحرية قد يكون قليلاء وقد يكون ضئيل الأثّرء وقد لا يَكُون لَه أَرٌ ماء ولكنه 
موجود علی کل حال. a‏ 
في ذلك عقله» ويستنبئ عن ذلك وحي الآلهة؛ فهو إذن لا يخضع لأحكام القضاء غير عالم 
بهاء أو غير مفترض لوجودها كما يخضع لها الحيوانء وكما تخضع لها الكائنات الآخرى 


اودیب وٹیسیوس 


ا لن ي الا ن ما تب له من خير وما فضي 


وهناك آية ثازيةٌ ى حُرية الإنسان مام القضاء؛ TT‏ 
الأقدار عليه وإِتّما يُحَاولٌ أن يخلص مما قضي عليه من الشر. وليس المهم أن ينجح 


أو يخفق في هذه المحاولةء وإنما المهم أن يحاول. فلايوس وجوكاست يعلمان أن ابنهما 
سيقتل أباه ويتزوج أمه» فيّحاولان التخلص من هذا اثر بق الكبي قبل أن ينمو 
وقرف هذه الآثام» ولا عليهما بعد ذلك أن فلت الصّبي مما دَبَرَ من الموت. 


E SS TY 
الإثم» ولا عليه بعد ذلك أن يقتل لايوس» فلو قد عرف أنه أبوه لما قتله» ولا عليه أن يروج‎ 
جوکاست» فلو قد عرف أنها أمه لما اقترن بها.‎ 

ات ن اجر على حرية الإنسان أمام القضاء وهي أعظم من هاتين الآيتين 
خطرا وهي ا بطرتها لا سزفوكل ي قصة أدبب و 
أمظ وة واك جل ف قضه لري وديك ي كولوكا وي أن اسان خان 
تخر عن رن الفا لا ری ت فخا ازل بر ج هوا جا ا ف من 
الإثم؛ فهو يُؤمِنُ بان التَبعَةٌ يَجِبُ أن تكون نتيجة للحريةء وأن يكون حظ الإنسان من 
هة التة اكا لحه مى الجر ية فا ردب فك ار اة ى كا فى 
التقاليد الموروثة إلى أن يُعَاقبَ نفسه حين يستكشف الإثم المروع الذي تورّط فيه. ولكنه 
بعد شيء من التفكير يَسْتطيع أن يثبت للقضاء وأنْ يقف من الآلهة مَوقفَ المدافع عن 
سه المحتخّ لها؛ لته لم يرد قتل أبيه ولم يقتله وهو يعلم أنه أبوهء ولم يرد الرَوَاجّ من 
أ زل روچ ھا ىيىك ااا 

فان كان في هذا كله إِثمٌ فليس هو المسئول عن هذا الإثم وإنما يسأل عنه القضاء الذي 


دبره» والآلهة الذين ضللوا أوديب حتى تورّط فيه على كثرة ما حَاول جنب تَجَب َب والكَكَلْص 
منه. هو إِذن بريء أَمام َفه. وَل َه أن يراه الناس بريئًا أو أن يتهموه ويَخكموا عليه. 

على أن أو کت لد وإنما يريد أن يقنع القضاء والآلهة أنفسهم ببراءتهء 
وهو يبلغ من ذلك ما E‏ فقد رضي الآلهة عَنه آخْرَ الأمُر فاووةال هة التاخة 
منْ ضواحي أثيناء وألقوا عليه السكينةء وأشاعوا في نفسه الطمأنينة والأمن» وجعلوا 
جنه مصدر بركة للبلد الذي تُدفن فيهء وهم قد عاجوا مَينة ثيا قاروا فيها الفثدة 


1۸ 


بن الأخوين الملكينء وحَرَمُوها هذه الكَرَكة المتصلة بشخص أوديب حين قضوا أن يموت 
غريبًاء وأن يُدفن في بلدٍ غريب. 

وإذن فقد انتهت حُرية الإنسان إلى شيءَ من الفوز» لم تَسْدَطِعْ اَن تجنب صاحبها 
المحنة ء ولا ان ن نقذ ِن الشر في هذه الحياةء ا وطهرت قلبہ په» 
هذه المحنة إذن إلا تَجُربة لِحُرّية الإنسانء ووسيلة إلى تَصفية تفسهء وتنقية جَوهره ا 
اسْتَطًاع أن ينبت للآلام وينفذ من الخطوب. 

إلى هذا کله اراد سوفوكل حين كتب قصتيه اللتين صرّر في إحداهما محْنَة أوديب 


ك 


E REE‏ اوذ ا طريدًا. ويَجِبُ أَنْ تَعْتَرفَ بان الذين أرادوا 
أن يقلّدوا سوفوكل لم يبلغوا مما أرادوا شيدًا ذا خطرء لا أستثني منهم إلا المعاصرين من 
OS‏ 

فالكاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتكر سوفوكل شيئًاء ولعله 
أضاع منه أشياء. وإذا كان لقصته شيءٌ منْ جَمَال فَأَكرٌ اَن أنه إتمَا يأتيها من روعة 
الاك الا هة ومن حكن الخواطر الفلشفة الخارة 

أما كورني فقد كان مفتوتًا بقصته» ويظهر أن معاصریه متحوا قصته هذه غير 
قليل من الرّضا والإعجاب. ولك كورني فيما أعتقد عا ا ا ات اتا عه 
رأى أن يئم بين القصة وبين ذوق البيئة التي كان يكتب لهاء وقد لاحظ أن تلَكَ البِيَْة لَمُ 
تكن تتصور قصة تمثيلية تخلو من الحبء ومن الحب الذي يكون له في المأساة نفسها ار 

خطير. ولیس في قصة سوفوكل حب أو شيء يُشْبةُ الحب» فاضطرٌ کُورني إلى آن يث 

حبًا ذا خطر» واصُطر من أجل َلك إلى اَن ْئ للایوس بنتا گر ودیب سثاء وآن ینش 
بين هذه الفتاة ويين ٿيسيوس 6 - ملك اثینا = با وان بنش نان هذه الفتاة 
وہت اودب خصومة حول هذا الحب من جهة وحول العرش من جهة أخرى. 

فلم تكن الفتاة تعرف أن أوديب أخوهاء وهى من أجل ذلك كانت تراه غاصبًا لعرش 
بيهاء ولم يكن أوديب يعرف أن الفتاة أخته؛ فكان يُوّثر أن يزوج ملك أثينا من إحدى 
ابنتيه. وكانت جوكاست حائرة بين بناتها الثلاث وبين زوجها. 

والغريب أن كَل هذه الخصومات حول الحب والغبرة كانت تشغل الملك والملكة 
والحاشية والقصر كله في نفس الوقت الذي كان الوباء يَعْصف فيه بالمدينة عَصفًا شديدًاء 
ولا نشغل بالقصة نفسها إلا حين توشك الفصول أن تنتهي؛ هنالك تثار العقدة ويعلم 


۱۹ 


اودیب وٹیسیوس 


املك ومن حوله أن الآلهة غضاب» وأنٌ هناك مَُجْرمًا يَّجِبٌ أن ينزل به العقاب» ثم يستبين 
للملك أنه هو المجرم؛ فلا يفقد صوابه ولا يأخذه الهول» وإنما يتحدث إلى أخته في حبها 
ملك أثيناء وي زواجها من هذا الملك» ثم يعصف الندم بنفسه آخر الأمر حين تموت 
جوکاست فیيفقا عینیه. 

وقد لاحظ كورني كذلك أنٌ ن البيئة التي كان E O‏ 


میت کان هلان اا اوت ای اا ا ل فقاً عينيه» فلم يُظهر 
الملك مام النظارة, وإنما ق آخرته وآخرة الملكة عليهم في شر قَذُ يكون جميلد راقَكًاء 
كته لا بى ين الكنو رة لاف مام النظارة شي 

و ر بعد ذلك لا تضيف فكْرَةَ جَدِيدَةَ إلى القصة اليونانية. ولستٌ أذري 
ا الک ا م وا أم من الحق أن تسمّى درسيه ٤6١1ء‏ وهو اسم الفتاة التي 
اخترعها كورني» والتي تدور عليها القصة وعلى حبها أكثر مما تدور على أوديب وعلى 
محنته. 

وقد نقد فولتبر قصة سوفوكل نقدًا مُفصّلَا مُسرف التفصيل» قاسه بمقياس العصر 
الذي كان يعيش فيه؛ فأظهر القصّة اليُوناينة منحلة مَُهّالكة لا قوامَ لها من منطق ولا 
من قة» ولا تكاد تظفر بحظ من إِثان. ثم عطف على قصة كورنيء فلم يعفها من النقد 
اللاذع الشدید. ثم اَدَاعَ قصتَّه هو؛ فَإِدَا هى شر من قصة گورنى» لم ثَضف إلى القصّة 
البوتانية جديداء ولم كفن هن الجال اللفطى يما طفرت به قضة كورنى اطي 

ويَخُفي أَنْ ثُلاحظ أن فولتير قد وقع في نفس التخليط الذي وَقَع فيه كُورني؛ راد أَنْ 
يُنشئ حبًا في هذه المأساة؛ لأن البيئة الفرنسية التي كان الأدباء يكتبون لها كانت ثُريد 
EE‏ 

آراد أَنْ يُنْشئ حُبًا إذن» فلم یجعل للایوس بنتًا گَمَا فعّل کورني» ولکنه استكشَفَ 
لجوکاست غاشقا قديمَا هو فیلوکتیت Philoctète‏ وقد عاد فاو گك إلى ثیبا لیعیش 


تزا من عشيقتهء ولكه نعم أن روجا قد قث فيستأنف حبه القديم ثورة جامحةء إلى 
و الك الذي لا رن شيتًا بالقياس إلى جد الشاعر اليوناني العظيم. 


3G 


على ان E NE‏ تَعَْذرَ عن فولتير؛ فقد كان في التَاسحَة عشرة من عُمره حين 
ما هذه القصة. والشيءٌ المحقق أن الشاعرين الفرنسيين قد عُنيا بالبيئة أكثر مما عُنيا 


بالموضوع؛ فأَرْصًيا قَومًا كانوا يُحِبُون أَنْ يلْهُواء ويكرهون أن يشقوا على أنفسهم بالتأمل 


A 


والتفكير فضلا عن أن يشقوا على أنفسهم بالنظر إلى المناظر التي ُؤذي شعور الغانيات 
المترفات. 

ا فاخاو اتشر واكان ب ورمن ك فة أوديه لال إل فة 
المحاولة الأخيرة التي أقدَم عَلَيْها أندريه جيد وجان كوكتو بين الحربين 

وهما قد أقَدَمَا على هذة المحاولة في وقث واجد لم يسبق أحدهما صاحبه ولم يعلم 
أحدهما بمحاولة صاحبه إلا بعد أن أظهر كل منهما قصته. 

والفرق عي جا بن القصتن» فاما ان کوكى فيرف في التجديد والابتكار 
إسرافًا شَدِيدًا لا يدعوه إليه تعمق الفكرة التي تدور القصَةٌ حولهاء وهي فكرة الصراع 
بين سلطان القضاء وحرية الإنسانء وإِتّما يَذْعُوه إليه الفن نفسه»ء الفن الخالص الذي 
يروع النَظّارة ويْبهرهم ويحرص على أنْ يسحر أعينهم وآذانهم وغُقولهم أكثر ممًا 
يحرص على أنْ يَذْعُوهم إلى التّأمل والتعمق والتفكير. 

فجان کوکتو لیس مُدَهّالگا على الجد ولا مُمْعدًا فيه ولعله يُبغض التقيد بأصول 
الفن المقررةء فأحرى أن يبغض التّقيد بقصة الشاعر اليوناني القديم وهو من أجل 
ذلك یبتکر بطلا جدیدًا هو آودیب» ويْجيطه بظُروف توشك ألا تستبقي من اليونانية إلا 
الغ وى الخقاة فرعف قه نةا ويَْالِفٌ فيها بين المناظر والفصولء لا 
يتقيّد بوحدة في الرّمّان» ولا في المكان» ولا في الحركةء وإِتَمَّا يفي بوحدة الموضوع. 

فقصَكُه تَبْدَاً منذ قتل لايوس» وتنتهي بعد أن يَفقَاً أوديب عينيه؛ وإذن فهي تستغرق 
نحو عشرين سنة. تبدأً القصة حين تعرف المدينة مصرع الملك من جهةء وحين يمتحنها 
أبى الهول بلُغزه من جهة أخرى. ونحن نرى في الفصل الأول ظل الملك القتيل يظهر 
لبعض الجند» يريد أن يرى الملكة والكاهن ليحذرهما من خطر عظيم. ونحن نرى الملكة 
والكاهن يصعدان إلى حيث كان يظهر ظل الملك القتيل؛ فنرى ملكة شابة حلوة الدعابة 
رو جا ن ظل ووچا > خائفة من الأحداث التي يُمْكِن أن لم بهاء محبة 
مع هذا كله للحياة ولذاتهاء لا تکره ا 8 اعت الكاهن الذي بُداعبها أيضّاء ولا تکره ا ن 
تلاعب الجندي الشاب الذي رأى ظل الملك القتيل» وتظهر ميلد شديدًا إليه. 

وتَحْنْ نری في فصل آخر ما یکونْ من الصراع بین آوذنت الفتى المغامر وبين بي 
الول ما راهان الف وتن رع ف فل ذال وات وكات رك الك 


۲١ 
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القاب ونشهد آول الشر؛ فالكاهن محنق على أوديب مُشفق منه» ولیس كرون أَقلٌ منه 
حنقًا ولا إشفاقًا. 

ثم ترّی نحن آخر الأمر ظهور الحقيقة ومَضْرَّع جوكاست» ونَرّى ا وقد فقاً 
عینیه» ونفی نفسه من الأَْض› وهم ان يخرج من القصر تقوده ابنته أنتيجونء وإذا ظلْ 
امه وزوجه جوکاست یظهرء فیراه أوذتب الصرير ولا يرا امبصرون من وله ويتحدث 
فيسمعه أوديب ولا يسمعه الآخرون من حولهء وإذا جوكاست تنبئ ابنها بأنّ اموت قد 
طهّرها من الرّوجية الآثمةء ولم يبق لها إلا الأمومة البرّةء وهي قد أقبلت لتقود ابنها إلى 
ما ا عل اال ال 

فالقصة كما ترى رائعة بما فيها من اختلاف المناظر وبراعة الاختراع وحسن التحدُّث 
إلى الحس والشعور. وَيَظْهَرٌ أن هذا كله يُرضي الجمهور الضخم من النظارة الباريسيين. 
فأمًا التحدُث إلى العقلء وأمّا مُواجهة المشكلات العْلَيّاء وَأمّا الصراع بين الدين والحرية؛ 
فأشیاء لم یکن یحفل بها جان کوکتو» ولم یکد یحفل بغْْرمًا ندریه جید؛ فأندریه جید 
متتبع لسوفوكل في مجرى قصته» لا يَخْرُج عن الخطة التي رسمها الشاعر القديم منذ 
خمسة وعشرين قرتا. ولكن أوديب الذي ينشئه أندريه جيد رجل قد تم نضجه الفلسفي 
ق معاني هذه الكلمة في القرن العشرين: هرف اول اق و ا و 
کلھاء مستكملا قوته كلهاء مُتَحدّبًا للناس مَدَحدّيًا للآلهة لا يُوّمن إلا بنفسه» يُعلن إلى 
الفارة ارخ ما فة عن ار خو و ع ع و کت م ا 
لم يَرثْهّا عن أحد؛ ويوشك هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى الغرور» وهو من أجل ذلك 
يُخادع نفسه ويزعم لها غير مُخْلِص أن الآلهة قد أعانوهء لا يريد بهذا الخداع إل أن 
يتجثب الغرور الذي كثيرا ما ورّط الناس في الشقاء. 

فالفرَة الأَسَاسيّة في قصّة أندريه جيد هى اعتداد الإنسان بنفسهء وثقته بحريتهء 
واعتماده على قدرته التي تمگنه من اقتحام المصاعب وتذليل العقاب. وهذا الاعتداد 
بالنفس يسوء الناس جميكًا؛ فالجوقة التي ثُمثل الشعب ضيقة بهذا الغرور مُشْفِقة منه 
على مصير المدينة. ويدفعها إلى الإشفاق والخوف هذا الوباء الذي يصب على المدينة بلاء 

وقد أَحدّ الشَعْبٌ الذي كان مفتوتا بالك يتطكّر به ويَهِمٌ ف أَنْ يَكِيد لَه بَعْض الكيد 
اضرف اله رحد غت الالهة من دون دة و الكاهن ما خط عن اة انه ل اى 
ديه للاله بللا يمن مالآل وأبناء أوديت قد أخظفت أهواؤه: قأما الشابان ققد تدرا 


۲۲ 


بأبيهماء فهما لا يُومنان بشيء» ولا يرجوان لشيء وقارًاء ولا يكرهان أن يصبوا إلى أختيهماء 
وأن يتحدثا إليهما كما يتحدثان فيما بينهما بهذه الصبوة الآثمة. 

أا اتخون وكات فمت ا ركان اكان إل ان حه حت إن الفكَاة لنوشك أن 
تهب نفسها للله. وام کريون فناعم بالحياة في هذا القصر لا يِب أحدًا ولا يكره أحدا 
ونما تخت تفه ويكن الحياة ودمتت م يما اخ له من لذاد ا و ت حافط عل القالة 
ا وة اة 

وعقدة القصة كلها هي الاختلاف بين أوديب الذي يعتدُ بنفسه حتى يبلغ الغرور 
وحتى يجحد الآلهةء والكاهن الذي يريد أن يبسط سلطان الدينء وأنْ يُسَيْطِرَ من طريق 
هذا السلطان على كل شيء» وعلى كَل إنسان» وعلى نفس الملك خاصة. وليس الوباء الذي 
ألم بالمدينةء وليس البَحْث عن مصدر هذا الوباء وليست استشارة الآلهة لتعرف هذا 
المصدرء وليس استكشاف المجرم الذي قَتَل أَبَاُ وتزوج أمه؛ ليس هذا كله إلا مظاهر لهذا 
الصّراع بين حُرية الإنسان واعتداده بنفسه حتى يبلغ الغرور» وبين سلطان الإله وتفوقه 
على غرور الإنسان. 

فإذا تبيّنت الحقيقة وعرف أوديب أن سعادته لم تكن إلا غرورًاء وأنٌ انتصاره على 
آي نهولا كن ا مَرَابًاء وان مُلّگه الذي أَسّسّه ونعم به لم يكن إلا امتحانًا؛ إذا عرف 
أودیب هذا کله» ورای امرأته وأمه قد قَتَلَّتْ تَفْسّهاء ورأی نفسه قد فقا عینیه بیدیه» ظن 
الكاهن تيرسياس 11٣5145‏ أن الإله قد انتصر على غرور الإنسان» وان أ 
رُشده» وأذْعَنَ لسُلطان الدين 

ولكنٌ أوديب لم يخرج عن كبريائه» ولم يستسلم للمحنةء ولم يعترف بالهزيمة. 
وإنما تبت للخطب» بل هو لم يفقاً عينيه إلا تحدَيًا لنفسه وللناس وللألم» ومُحاولة لبناء 
مج جديدِ من طراز آخر معنوي غير هذا المجد الزائل الذي كسبه حين قهر أبا الهول 
لكي . “ 

وهو حين ينفي نفسه من الأرض LEL E E‏ 
يائسّا. لم يقهر اليأس نفسه وإِنّمَا رَفَعَها فوق التاس وفوق أعراض الحياةء وهو ينصرف 
ساخرًا من الشعب الذي آحبه» ثم گرهّهء ثُمٌ خد يتمأقه حين عرف أن بَرَگة الآلهة مُتَصِلة 
بشخْصهء وينصرف ساخرًا من كريون المحافظ الذي يرى الملك كل شيء وينصرف ساخرًا 
من ابنيه اللذين لا يفكران في الحياة إلا على أنها وسيلة إلى المتاع» وينصرف ساخرًا من 
الكاهن الذي يَعظه ويُرید أن يّحملّه على الندم؛ فهو لا يرى أنه قد فعل شينًا يمكن أن 
یندم علیه. 


ودیب قد ثاب إلى 


۲۲۳ 


اودیب وٹیسیوس 


هذه هي القصة التي وضعها أندريه جيد» وهي كما ترى قريبة جدًّا من القصة 
اليونانية في موضوعها وفي غايتهاء بعيدة جدًا من القصة في صورتها من ناحيةء وإِنُ 
احتفظت بالجوقة, وفي إتقانها للتفكيرء وتجنبها للتكلف الشعري الغنائي الذي قد يروق 
ويعجب» ولكنه لا يُغني عن التفكير العقلي شيًا. ۰ 

ا ا ت ولكني أعتقد أنّ هاتين القصتين: قصة سوفوكل 
وقصة أندريه جيد هما وحدهما اللتان تشهدان بان محْدَة ا ES E‏ 
قۆضۇڭا للتفكير الذي يغذو العقلء والفن الذي يغذو القلب» وبأَنْ َون من أجل ذلك 
ANN GEN SG NEL‏ 

وقد يكون مسا تنَا به قصة أندريه جيد من القصص الأخرى التي حاوات E‏ 
القصة اليونانية أنها لم تقف عند قصة أودیب ملگاء ولكنها أت من قريب جِدًا بالقصة 
الثانية وضعها سوفوكل» وهي قصة أوديب في كولونا. 

ن إلمامها بهذه القصة راعًا حقاء لا أكاد غرف شينًا ُشْبِهُه في جَّمالٍ الإيجاز 
وډقټه e‏ بحيث يَسْتَطِيعُ قارئ هذه القصة أن يستوعب أمر أوديب كله في غير 
مشقة ولا جهد. 

فقصة أوديب مَلگا تنتهي حین تموت جوکاست» ويعاقب آودیب نفسه» ويُعلن أنه 
واو فن وط و ری کزیرن عن مو الچ ران بها الف وکت عي 
أ او امان ي الك اللاو اة فل أن كق آبوهما غل ن کون الاك دول 
تما وارمفك بحرن أن تخت اها ف فاه ورت امت أن لحن بها عة 
قلیل. 

ولكن الكاهن يُعلن فجأة أن الآلهة قد أوحوا إليه أنّهم يصلون البركة بشخص أوديب 
ويكتبونها للأرض التي يُدفن فيها بعد موته» وإذا كل شيء يتغير إلا رأي اوت 
يطلب إليه البقاء ملخا في طلبه» والشعبٌُ يطلب إليه البقاء مَُمََقّا مُترضيًاء ولكن أوديب 
يسخر من إلحاح كريون» وتملق الشعب» وتوسل الكاهنء ويمضي إلى منفاه ساخرًا من 
دو ا 

ها او الت االو اندرو يه واف الق اليو اة اة 
بحيث يخرج القارئ من قصة أندريه جید وقد عرف من آمر أوديب کل شيء: عرف بدء 
القصة وخاتمتهاء وعرف مكر الآلهة وغرور أوديب» وعرف المحنة والمقاومةء ثم عرف 
عقو الالهة واتتصار الإشان: 


٤ 


٤ 


والظافز أن أنذريه خيد قد فكر ف قطة ودب قل أن يُحاول إنشاء‌ها بوقتٍ طویل؛ فهو 
معني بأساطير اليونان» يُطيل التفكير فيها وال a‏ ويلفته إليها بنوع خاص أنَّها 
مهما تَكْذُر فيها الأغاجيب وخوارق العادات ومُخالفة المألوف من قوانين الطبيعة تنتهي 
داثمًا إلى شيءٍ من المنطق يردها إلى العقل» وإلى ما يحمل العقل على التروية والتفكير فيما 
ر اة الان او ل ية أور جو م الا 

ترا تكبف ذلك بح اقتو الخرب الحالية الل تة ۹5۹ 

SB UN ARSE E N E E 
وهاجر إلى أفريقية الشمالية. نراه بُنشئ قصته الثانية التي ُترجمها مع قصة «أوديب؛‎ 
وهي قصة «ثيسيوس». وهو يُنبتنا في إهداء هذه القصًّة باه كانَ يقر في كِتَابَتها مُندُ‎ 
رمن طویل.‎ 

6لا ن اف ھن توەن والو رە ف قا الذي أَشَرْتٌ إليه آنفاء والذي 
کن ا 3 فو اتن کن هذه الق الا فل ان تھا ا کر ین عون 


سئه. 

والتفكير في هذا البَطَّل الأثيني لا يَستقيم عند أندريه جيد كما أنه لا يَسْتَقيمُ عند 
اوق و ا 
الثانية من قصتي سوفوكل بالتجاء البطل الْمُمَْحَن إلى أتيكا والمَاسه الأَمْنَ والجوار عند 
الملك الأثيني؛ فقد كان الشاعرٌّ اليوناني إذن قر أك البَطَكين إلى صاحبه. 

وكذلك صنع أندريه جيد» فسترى في آخر قصة ٹيسيوس حديتًا بين البطلين حين 
التقيا يدور كله حول مصبرهما. والواقع أن هذين المصيرين يختلفان أشدٌ الاختلاف ولكن 
كلد مهما يدعو على ذلك إلى التفكير في الآخر؛ فقد أتيح الفوز للبطل الأثيني منذ نشأته 
الأولىء وأتر تيح له على نحو مُتَصِلٍ حتی کانّث حیاته كلها فورًا لم يعرف فيها الشقاء إلا 
قليلاء على حين بدأت حياة أوديب شقية مملوءة بالمحنء ولم يكن ما تيح له من السعادة 
إلا غرورًا. 

على أن آخرة الرجلين تختلف أشدٌ الاختلاف: فأمًا أعظمهما حظًا من الشقاء وهو 
وديب» فقد مات رَاضيًا عن نفسه وعن الآلهة مُطمتنًا إلى هذه السكينة التي أنزلت على 
ی و ی ف ی ا ا ا 
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طريدًاء نفته الّورَةَ عن وطنه» ولم يجد عند الملك الذي استجار به مثلَ ما وجد عنده 
أوديب من الثقة والأمنء وإِنّما وجد عنده المكر والغدر وا موت. 

فلا عَرَابََ إذن في أن يكر أندريه جيد كما فر سوفوكل في الرجلين معًا. ولا غرابة 
إذن في أن نجمع ترجمة القصتين في سفر واحد» وإن لم يفعل ذلك أندريه جيد؛ لأنه قد 
أنفق أكثر من عشر سنين بين إنشاته لهاتين القصتين. 

على أني حين تحدثث إليه في الجمع بينهما في سفر واحدِ رضي عن ذلك كل الرضا. 
وقد عرفت مه في باريس أتَه أَشَارَ على مُتزجمه الأمريكي بأنْ يَصَتََ نفس هذا الصنيع؛ 
لل القحكن تضدران عن تقك واحة ومن موقت واحد أمام كات الاك وع ذلك 
فبين القصتين اختلاف عظيم في الصورة الفنية؛ إحداهما تمثيلية تبت للمسرح» على حين 
1 ن الثانية نوع من المذكرات يقص فيها البطل الأثيني علينا حياته التي ملأتها المغامرة 
ف ألؤان من الدغابة الحلوة أخاةا والجد المر أحيادًا أخرى. 

ولا َك قارئ القصدَين في أنٌ ی کا و د ا 
وفوا متکما حص گا خفن ما تكم الكاتب ف خضصدة كان ق الست من 
عمره» أو لم يكن قد جاوز الستين إلا قليلاء كان سعيدًا بين أهله وأصدقائه» راضيًا عن 
نفسه» وراضيًا حتی عن مکر الناس به وکیدهم له وانتقاض بعضهم علیه. 

O IGGL OE 
أصدقائه» ويعد أن خضع لألوان من الأرَمَات النَفْسيّةء وبعد أن ذاق وطنه الهزيمةء وذاقها‎ 
هو أشد ما يكون ذوقها مرارة» وگتبَّها منفيًا عن وطنه لا يعرف متى يعود إليه» بل لا‎ 
يعرف أيتاح له أن يعود إليه. فهو ماهد مُعَاندٌ مُتَحَد للأحداث والخطوب حين يكتب‎ 
قصة «أوديب»» وهو هادئ مطمئن حزين باسم مع ذلك للأحداث والخطوب ساخر منهاء‎ 
مؤمنٌ بنفسه» واثق بوطنه» ذائق حلاوة الصداقة حين يكتب قصة «ثيسيوس».‎ 

ولذلك ذری أوديب يفرض نفسه على الأيام ويتحدى الآلهة ويُعاند القضاء» ويخرج 
من المحنة ظافرًا يريد أن ينسى الماضيء وألا يُقَكر إلا في المستقبلء ودَرَى ثيسيوس قانعًا 
راضيًا مُطمئتًا لا يقر إلا في الماضي يستحضر منه اليسير والخطيرء ويَجِدُ اللذة في 
ايفاو كا متهن ت ف إل آي إل تفه اا به اتيك فل آن 
نستمتع به نحن. لا يكر في المستقبل» ولا يريد أن يفكر فيه؛ فهو لا ينتظر مُستقبلا؛ لأنّ 
حياته قد أشرفت على غايتها. وأنت تجِدٌُ هذا الحزن المطمتن في الأسطر الأولى من القصة 
حين يُنبئك بأنّه کان یرید أَنْ يفص حیاته لیجد فیها ابنه موعظةٌ وعبرةٌ وَعْليمًا. ولكنٌ 
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ابنه قد مات» وهو يقص حياته مع ذلك؛ لمن يقصها؟ لنفسه أولّء ولمن شاء أن يقرأها من 
الناس بعد ذلك. 

فهو قد تقدمت به السن» وسبقه آكثر أصدقائه وأحبائه إلى الموت؛ فأصبح عشير 
نفسه» لا يَسَتَطِيعُ إن أراد أن يسرّي عنها إل أَنْ يق عليها ما گا گانَ له في صبَاهُ وَشَبًابه 
وکهولته من الأحداثء وما مر په من الخطوب» وما تعرّض له من المغامراتء یحیا ف 
وقتِ قصير حياته الطويلة ویجد د بالذكرى ما احتف عل تفه من لذة وألب ومن من 
وخوف» ومن أملٍ ويأس. 

وهو ينتهي آخر الأمر بالموازنة بين حياته وحياة صديقه أوديب» فيرى بعد التفكير 
الیل أ كان هتن اه خا اهن كا ارا ف ته ن اهدق 
الحياة والنفور منها والفزع إلى هذا العالم الداخلي يجد فيه الأمن والرضاء على حين لقي 
هو الحياة كما عرضت على الأحياء» ولعب بالأوراق التى أتاح القضاء للناس أن يلعبوا 
و ك 

يئس أوديب من الناس» واستيقن آخر الأمر أنه لن يجد عندهم خيرًا ولن يقدّم إليهم 
خا وروق هى التامن اشقن خر لمو أن الحياة النافعة القيمة هي التي لا تنتهي 
إلى الجدب» وإنما تنتهي وقد تركت من وَرَانها ارا يَذُومٌ انْتَفَاعٌ الاس بها وذكرهم لها 
وثناؤهم على صاحبها. 

وقد امتازت هذه القصة بما سترى فيها من هذه الدعابة الحلوة والسخرية الهادكة؛ 
فالبطل الأثيني يعرف الناس كما ينبغي أن يُعْرَفوا: يعرف قَوَتهم ويعرف ضعفهم» 
ويعرف أن هذه القوة كثبرًا ما تة تقوم على الضعف نفسه. 

قيل له: إنه ابن الملكء وتحدّث الناش بأنه ابن إله البحرء فهى يعتز بهذين الذسبين: 
يعتز بنسبه إلى أبيه ليملك أثيناء ويعتز بنسبه إلى الآلهة ليملك قلوب الناس شر 
عقولهم. وهو فیما بینه وبین نفسه یکادٌ يقطع بأنه لیس ابن هذا ولا ذاك» وبأنٌ أباه غير 
معروف؛ ؛ فقد يُحَدّثنا بلوتارك بان ٹیا من هؤلاء الأبطال کانوا يُولدون لغب اًب مَعروقِ 
فينتسبون إلى الآلهةء ولا ينكر الناس من تَسّبهم شينًا لحسن بلائهم ولما يحققون من 

وَيْحَدّثنا ٹیسیوس بأنه قتل رجلا كان يظن به السوء وقطع الطريقء ثم تببّن بعد 
ذلك آنه کان رجلّد خبرًا نفاعًا للناس» فكاد يندم على قتله. ولكنٌ الشعبَ حين عرف أنه 
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هو قاتله لم يتردد في أن يُقَرّر أنه كان مَُجْرمًا أثيمًا؛ وكذلك تذعن الشعوب للوكها وتسبق 
إلى التماس المعاذير لهم حين يخطئون. 

وما أكثر ما نرى في هذه القصة أخلاق أندريه جيد نفسه» فأبْعَّض شيء إلى ٹيسيوس 
أن يقيد نفسه بما يمنعه من العمل ومن التقدم إلى أمام؛ E‏ 
يمسكه الحبٌ عند خليلة بعينهاء وهو يَصَايِقٌء ولكن بشرط أل َة تققه الصداقة عن أن 
يَهْضِي لما يريد وهو من أجل ذلك يتخَّص من أريان ۵۵ بعد أن نجته من اللابیرانت 
Labyrinthe‏ و غا ایا کا ل وة صدیقه ببریتوس ۴1۲1۲1٣١‏ ولا 
يقف عند رأيه» وإنما يمضي لما أراد غير حافل بفقدان الصديق الذي أوشك أن يعوقه عما 
یری فيه خبرا. 

كل شيء في هذه القصة يصّر حرْص ال لك على أن يُحَقَقَ نفسه ويعتمد عليهاء ولا 
يعتمد إلا عليهاء ينفع الناس ولكن لا يعنيه أن يرضى الناس عنه أو يسخطواء بل هو لا 
یکره ه أن ينفعهم على رغمهم. 

ا و ا ا 
كما تؤ من بالحريةء ولا تحرص على شيءٍ كما تخرص على الحريةء ولا تعرف الهزيمةء ولا 
تذعن للخطوب» فقصة ثيسيوس تصور الشخصية القوية التي جاهدت وعاندت وانتصرت 
فلات ريرح اف اهو ا وط ك ال وا ا کو د 
إلا إلى أمام» فرضيث عَنْ تفسهاء وحمدت بلاءهاء وانتظرت الموت آمنةٌ مطمئنة. 

والقصكان تتفان إل غاا واا ونكها ف لزق تفه مخففة ف مات اورت 
راضيًاء ومات ثيسيوس راضيًا أيضًاء ولكن أحدهما وجد الرّضا في العالم الداخلي الفلسفيء 
على حين وجد الآخر هذا الرضا في العالم الخارجى الإنسانى. وما أعظم القوة بين رسا 
مصدره اليأس من الناس» ورضًا مصدره الثقة ااا ۰ 


آثرت في هذا الكتاب إيراد الأسماء اليُونانية كما يَنْطقها ويَرْسمًها الفرنسيون. ويرى القارئ في 
آخر الكتاب تبيينًا لما قد يحتاج إلى تبيين من هذه الأسماء. 


۲۸ 


o 


الفصل الأول 


لقد ملىئ العَالّمٌ بالمعجزات» ولكن لا أشد إعجارًا من الإنسان. 


سوفوكل من حديث الجوقة في قصة أنتيجون 


وذ :ها آنا ذا أحضر وقد استجمعتٌ شخصيتى كاملة في هذه اللحظة من لحظات 
الزمان استرهتي؛ شه ا المسرح قاقلد: 

E EE o 
اة کف لقا ترك 4 أل وا بهل اا خض ةة واا ال اس‎ 
الناس بأني لست مديًا بشيء لإنسان. لم ثوهب لي السعادة وإنما أخذتها قسرًاء وأنا‎ 
من أجل ذلك عرضة للغرورء وقد أردتٌ أن أتجتبهء فسألتُ نفسي: ألم يكن في أمري أثر‎ 
للقضاء والقدر؟ أعمد بهذا السؤال إلى أن أعصم نفسي من دُوار الكبرياء هذا الذي لله‎ 
أقدام كثير من أبعد القادة صوتاء وأعظمهم امتيارًا.‎ 

... هلما هَلَمّا يا أوديب! لا تُغامر بنفسك في كلام طويل تُوشْك ألا ثُحْسِنَ الخروج 
منه. قل في يسر ما تريد أن تقول» ولا تشع في ألفاظك هذا الورم الذي تحرص على أن 
تتقيه في حياتك» کل شيءِ يسيڙ وکل شيءِ ياتي في ٳِبّانه؛ فكُنْ يَسيرًا وکن صاتٻًا کالسهم. 
امض إلى غايتك في غير عوج ولا التواء .. 

وهذا ANA EN SERS EE SRG‏ ومصدر 


° 


ذلك رغبتي في التواضع والاعتدال» وف أَنْ أَرُدٌ إليهم فضل ما كُتبَ لي من تفوق» فمن 
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الحسير ِ يتعرض مثلي للغرور والكبرياء. وسبيلي إلى القَصِْ أن أَزْعُم أن فوقي قوة 
مُقدّسة أخضع لها راضيًا أو كارهًا. 

ومن تا الذي لا تعن مطمتًا لقوق مقدسة ترقی به إلى حيث بلخت! إن إلا يودد 
یا ا وديب» وليس في الأرض انان يُشبهانك. بذلك E‏ نفسي ف يام الآحاد والأعيادء فام 
في سائر الأيام فإني لا أجد الوقت للتفكير فيه. ا ئ ی ال کو ان 
خسن المنطق من خصائصي» وإنما أنا أصدر داتمًا عن الحدس. ٤‏ 

من الناس من يسأل نفسه في كل فرصةء وفي كل موطن تزدحم فيه العربات: أيجِبُ 
أن آتأخر؟ أمن حقي أن أمضي إلى أمام؟ أمًا أنا فأمضي في حياتي كأنٌّ إلا يُرشدني إلى 


ما أريد. 


(الجوقة في مقدمة المسرح وقد انقسمت قسمين؛ أحدهما عن يمين» والآخر عن 
شمال.) 


الجوقة (بقسميها): نحن الجوقةء التي كفت في هذا المكان أ ن تمثل رآي أضتخم عدد 
مُمكن من الناس» نعلن دهشنا وحزننا أمام هذه الشخصية الممعنة في إيمانها بنفسها. 
فهذا الشعور الذي يظهره أوديب لا يقبل من غيره إلا إذا ألقي من دونه جحاب. 

وليس من شك في أَنٌ من الخير للإنسان أن يترضًّى الآلهة. ولكنّ أقوم السبل إلى ذلك 
أن ينحاز إلى رجال الدين» وإن أوديب ليُحْنٌ إذا استَشَار تيرسياس؛ فهو الذي يمسك 
إرادة الآلهة. إن أوديب ليظهر العناية بناء وهو يوشك أن يُْضب الآلهة عليناء ولعله أن 
يكون مصدر هذه الآلام التي تبهظنا الآن (في صوتٍِ خافتة) سنشتري رضصَاهم ببعض 
الضحايا التي لا يرتفع ثمنهاء و ا لی خن ی وا ا 
وبين ملكنا فنحوّل إليه وحده العقاب على هذه الكبرياء التي تستوجب العقاب. 

جوقة اليمين (إلى أوديب): لا يشك أحد ف نك سعيدٌ» وإن تسرف قي إعلان 
هذه ا فو اه واو دن ك ى ار ت ك لا ا 
وددنا لو نخفي هذا عليك» ولكن هذه القصة لن تأخذ طريقها إلا إذا حدّثناك بنباً مروع. 
إن الطاعون - ما دام يجب أن نسميه باسمه - ما زال ماضيًا في دفع المدينة إلى الحداد؛ 
وقد عوفيت منه أسرتك إلى الآن» ولكن من الملائم ألا يُغضي الملك عما يُصيب أمته من 
الرّزاياء وإن لم يصبه منها طرف. 


۲۲ 


الفصل الأول 


جوقة الشمال: على ننا لا نكاد نشك في أن بين سََادَيكَ سافنا صله خفيةء بذلك 
تلمح لنا أحاديث تيرسياس. ومن الخير أن نتعرف جلية الأمر فيهء سينبئًنا ذلك الو 
فأنت قد أرسلت الرجل الكريم كريون صهرك إلى معبد الإله» وسيعود إلينا عما قليل بما 
ننتظر في لهفة من جواب الوحي. 

أوديب: ها هو ذا مقبلًا! (یدخل کریون) 

آودیب (إلى کريون): وإذن؟ 

كريون: ليس من الخير أن نتحدث منفردين؟ 

أوديب: لماذا؟ إنك تعلم أني أزدري الرّياء والخواطر المستورةء فستقول إِذن كل شيء 
مام كل الناس. إلى ذلك أدعوك» بل بذلك آمرك. من حق الشعب أن یعلم كما أعلم آنا كل 
ما من شأنه أن يدفع عنه الضر. على هذا النحو وحده يستطيع أن يعينني على دقع البلاءء 
ماذا قال الوحي؟ 

كريون: بالضبط هو ما كنت أخاف» وهو أن في المملكة شيتًا قد شمله الفساد. 

e O TN E 
جوكاست وأبناؤنا الأربعة.‎ 

كريون: اسمع لي» إني أحمد لك دعاء جوکاست؛ فأنت تعلم أن شعور الأسرة شديد 
السلطان على نفسيء م ا ن ان ی ی أما الفتية 
فيخي إل آنهم آصغر سا من أن د يُشاركوا في هذا الحديث. 

أوديب: ليست أنتيجون طفلة. آمًا إتيوكل وبولينيس فهما كما كنت في سنهماء ليسا 
غبيين وفيهما جراءة وإقدام» فمن الخير أن ندعوهماء ون نشغلهما ببعض الهم. أما 
إسمين فلن تفهم شيئًا. 


(تدخل جوكاست وأبناء أوديب الأربعة.) 


أوديب (إلى جوكاست): إِنٌ أخّاك E‏ من بيتو.' وقد أردت أن تكونوا جميعًا حولي؛ 
لَّسْمَع جواب الآله. هَل يا كريونء تحدّث الآن: ماذا قال 


أ هو الاسم القديم لدلف» أخذ من اسم الثعبان بيتون الذي قتله أبولون قريجًا من المكان الذي أقيمَ فيه 


معبده. 


۲۳ 
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کریون: قال: إن الإله لن یحوّل غضبه عن ثیبا حتی يثأر للايوس. 
أودیب: يڌأر له من ماذا؟ 
كريون: ألا تعلم أن الذي تخلفه في سرير آختي جوكاست وعلى العرش قد مات 


مقتوآ؟ 
أوذيت: أعلم ذلك» ولكن ألم يُعاقب المجرم؟ 
كريون: لم تستطع الشرطة أن تأخذه» بل يجب أن نعترف بان البحث عنه لم 
أوديب (إلى جوكاست): لم تنبئيني 
جوكاست: لقد كنت تُقاطعني يا صديقي كلما حاولتٌ أن أتحدّث إليك» وكنت 
ا ا 
هبياء کل شيء يتجدد ... 
كريون: وكانت كلمة العدل إذا نطق بها فمك تؤدي معنى العقو. 
أوديب: لو كنت أعرف الخنزير الذي .. 
جوكاست: هون عليك يا صديقي! هذا تاریځ قديم. لا َد إلى ما می. 
أوديب: كلد لن أهوّن على نفسيء ا ا ا ا 
أنهي حتى أظفر با لمجرم. سألتمسه حيثما يكونء وأقسم إنه لن يفوتني» كم مخى على 
ذلك من وقت؟ 


3 


عامًا. 


(وقد دخل تیرسیاس مع ا وإسمين دون أن يلحظ. وهو ضرير قد اتخذ 


لباس الكهنة.) 


أوديب: يا للآلهة! إن هذا الرجل لثقيل! يُقحم نفسه داتمًا في أمور الناس» من طلب 
إليك الحضور؟ 


٤ 


الفصل الأول 


جوكاست (إلى أوديب): يا صديقي لا ينبغي أن تتحدث على هذا النحو أمام الصغار؛ 
اا ا ا 0 
أن يُرافقهم داتمًا. (ملتفتة إلى تبرسياس) كنت تقول ... 

تبرسياس: لا أريد أن أسوء المملك. 

آودیب: لا يسوءنی ما یقال» بمقدار ما یسوءنی ما تضمره النفوس ولا تقوله 
الألسنة؛ تكلم. 

انی م كردن ا ارتو مهاف ها فة اا ا 
ان فالامي بعتي اشقا الفب. أي اوت إن الشعب ايالم ولا يكن الملك أن ججهل هذا 
الآلم. إن الإله يُنشى صله خَفَيةٌ بين السعادة التي تاح لقليل من الناس والشقاء الذي 
يُفرض على أكثرهم. إن اسم الإله يتردد كثيرًا على لسانك يا أوديب» وما ينبغي أن ألومك 
ذلك وإفا الومكدف أك تة من الله جه للك ل فاضا لك ون آذك لا قضطرن 
مامه تخوقا: 

أوديب: لم كن قط ما يسميه الناس هيَابًا. 

تبرسياس: كلما عظمت شجاعة الإنسان أمام الناس اشتد رضا الإله حين يراه 
خاففا أمامه مضطردًا من الخوّف: 

أودیب: لو آنى اضطربت أمام LEGA ERS‏ 

الجوقتان: ا أوديب» أي ذا عبتا تحاول» إنك لتعلم أن أحدًا لا يستطيع أن 
يستأثر بالكلمة الأخيرة دون تیرسياس» وإن کان ملگا. 

الجوقة الأولى: لقد قهرت أبا الهول» ولكن تذكر أنك أبيت فيما بعد ذلك أن تحفل 
بزجر الطير. 

الجوقة الثانية: ولا كانت هذه تَؤرّق نومك فقد دفعتنا إلى الإثم حينً أذنت لنا في 
صيدهاء على الرّغم من تَخُريم تيرسياس لهذا الصيد. 

اتجوقتان: لهه كنا تخد من الظطير طعاا شهتاء وكا لم قبت أن فنا الخطخة 
حين رأينا الإله الساخط يسلط الدود على زراعتنا. 

الجوقة الأولى: وإذا كنا قد أخذنا أنفسنا بالصوم في ذلك العام» فإنما أردنا التكفير 


اودیب وٹیسیوس 


الجوقة الثانية: ولأننا لم نكن نجد ما نأكل. 

الجوقتان: ولذلك فنحن على إيثارنا طَاعَتك؛ ننصح لك بالإصغاء إلى ما يقوله 
تیرسیاس. 

أوديب (إلى ابنيه): إِنّ الشعبَ يُوّثر دائمًا تفسير ما يعرض له من الأحداث بالأسرار 
الغامضة على تفسيرها بأسبابها الطبيعيةء ليس إلى تغيير هذا من سبيل (إلى تيرسياس) 
هلما امض في حديثك. 

تبرسياس: تستطيع شرطة الملك أن تبحث عن مجرم» ولكن إلى أن تجده أرجو 
أن تاخدوا جميعا اتفشكم بالنهة فككم حاط أمام إل ولننستطة أن تور 
إنساتًا قد برئ من الخطايا؛ فليعكف كل منكم على نفسه» وليُحاسب ضميرهء وليندم 
على ما قدّمت يداه. وفي أثناء ذلك سنقدم من الضحايا ما يُهدئ من غضب الإله الذي 
يمتحن المدينة بهذا البلاء. لقد جل عدد الموتى عن الإحصاءء ويستطيع بولينيس الذي 
كان يسايرني آنفاء والذي رأى ما لم أكن أرىء» أن يُنبك بذلك. 

بولينيس: أجل يا أبت! لقد رأينا غير بعيدٍ من القصر جماعةٌ من المطعونين قد 
دتسهم البراز والقيء» وهم يتلوَوْنَ من الألم» ويُّعين بعضهم بعصا على الموت» وكان الجو 
من حولهم يضطرب بما يبعثون من حشرجة وأنين» ومن زفرات ونظرات .. 

كريون: حسبك! حسبك! ... 


(إسمين يأخذها الإغماء.) 


أوديب: هذه الصبية يُغْشى عليها الآن. 

إتيوكل (إلى بولينيس): ما كان لك أن تقص هذا كله مام أختك. 

أوديب (إلى جوكاست): أرجو أن تخرجي هؤلاء الصَبْيَة. (يخرجون ومعهم 
ای سرت ا ان انان ار ر 

(یبقی آودیب ومعه کریون.) 


كريون: متناقض كغبرك من الذين يُرسلون أنفسهم على سجاياها. ما نفع هذا 
القسم الذي أقسمته آنفا؟ 


۳1 


الفصل الأول 


أوديب: آي قسم؟ 

كريون: أترى؟ لقد أنسيته! ولكن الشعب» ولكن أبناءك لن ينسوه» وما زال تيرسياس 
قادرا على أن يذكرك به. لقد أقسمت لتثأرن للملك. 

أوديب: هذا حق. لماذا لم يُحاكم المجرم؟ 

كريون: لقد طويت القضية. 

أوديب: من الذي طواها؟ 

كريون: آنا الذي طواها اول حين كنت وصبًا على العرش. فقد رأيث من الخطاً أَنْ 
لق الها الع ران قى ف روه ااك مك أن قل كف ن ادن 

أوديب: نعم! ولكنه ا ذلك الآن. 

كريون: ولم ترد جوكاست أن يجري التحقيق؛ لأنها رأت في كثير من الحكمة أن 
أول عهدك بالملك لا ينبغي أن يشيع فيه الظلام. 

أودیب: لقد حرصت جوکاست داثمًا على أن تحوط سعادتى. إنها كاملة» جوكاست» 
آي زوج هي! آي اَم هي! ما انا قَكَمْ غرف ا قط وإني لقحب جوكاست حب البنوة 
والرّوجية معّاء قل لي: أكانت ثحب زوجها الأول؟ 

كريون: أقل مما تحبك من غير شك. 

أوديب: قل لي أيصًا: ... ألم يولد لهما الولد؟ 

كريون: هذه قصة أخرى. لست أدري آمن حقي آن ن¿ أقصها عليك .. 

أوديب: لم يكن من حقك أن تُشير إليها فأمَا وقد فعلثء أما الآن فأريد i‏ أعلم. 

كريون: إذن فهاك القصة: لم يكونا يُريدان الولد؛ لأنٌ الوحي 

أوديب: الوحي أيضًا ...؟ 

کریون: ... تنباً بأنّ لايوس سيموث مقتولًا بيد ابنه» ولكن في ليلة من ليالي الحب 
الذي لا حذر فيه .. 

أوذفف: لقد فهمت عنك. وماذا كان من أمر هذا الطفل الذي أنتجه الهيام؟ 

کریون: کان غلامًا لم یکد یولد حتی دُفع إلى راع كلف هذه المهمة الحزينة؛ مهمّة 
إلقائه على الجبل حيث التهمته الوحوش الضارية. 


۲۷ 


اودیب وٹیسیوس 


أوديب: ألا يزال هذا الراعى حًا؟ 

كريون: إنك لتسرف علي في السؤال. أتريد نصيحتي؟ لا تشق نفسك بهذاء وعش 
ف 

أوديب: مع هذه الشوكة في وسادتي أخثى ألا يتاح لي النوم منذ الآن. على أنك قد 
سمعت أن الإله يطلب عقاب القاتل. 

كريون: أيها العزيز أوديب إن الوحي الذي يسيغه الشعب لا ينبغي أن يخيفنا نحن 
الحاكمين. ينيغى أن نتخذ منه وَسيلة لتقوية السلطانء وأَنْ نَوّوّله كما نشتهى. لقد أنبأنَا 


28 
اھ 


بأن لايوس سيموث مَقتولًا بيد ابنه؛ فقد هلك هذا الابنء ولم يمنع ذلك من قتل لايوس. 
aN OES o E REE E I a E‏ 
کا کا و ا ل اك ی ف اق ت 
الفرْصّةء فما ينبغي لك أَنْ تُعاقبهء وإنما يجب عليك أن ثحبن إليه. 

أوديب: ولكن ما عسى أن يقول تيرسياس. 

کریون: أتخافه؟ 

أوديب: لا أكاد أخافه» ولكن الشعب يسمع له» ورْبّما ثار صوته في نفسی بعض 
الاضطراب. نعم! کر و و ی ا ن ا 
لیسعی دون آن يُسمع خطوه. ماذا ترید یا تیرسیاس؟ 


(دخل تیرسیاس) 


تبرسياس: أي أوديب» إن الملكة تريد أن تتحدث إليك. إنها تنتظرك في القصر. 
(أوديب يبتعد. تيرسياس إلى كريون) ّما أردث أَنْ أخلو إليك. لقد سمعتُ كل ما قلتما. 

کریون: أکنت تتسمّع؟ 

تيرسياس: لست في حاجة إلى أن أتسمع لأسمع. إني أعرف ما يجول في النفس قبل 
أن أسمع صوت المتكلم. أي كريون» ليس من الخير أن تَطَمْْنَ أوديب. 

کریون: ماذا ترید أن تقول؟ 

تبرسياس: أريد أن آقول إنه يُسرف في الاطمئنانء وإن نفسه كالإناء المطبق لا سبيل 
إلى أن يبلغها الخوف» وإ سُلطانى كله إنما ات من خوف من الإله. إن هذه السعادة 
تة اف ا غلك ان تخد فهاضدغا ‏ “ 


۲۸ 


الفصل الأول 


کریون: لاذا؟ 

تبرسياس: من هذا الصدع يصل الإله إلى قلبه. إن بولينيس وإتيوكل يفلتان مني. 
إنّ شعوري بذلك يَْدَادُ من يوم إلى يوم. ستنبئك بذلك جوكاست؛ إنهما يتأثران أباهماء 
ويريان أن من الممكن أَنْ يَتَحَرّرا منْ هذا السُلطان الذي ينبغي أن يُّذعن له كل إنسان. 
إني لا أتحدث إليك عن نفسيء وإِتّما أتحدث إليك عن الإله الذي أمثله» وعن جوكاستء 
ون أنتتخون هذه الفناة التقبةء وعن الشعت أخ ر آالأم: 

عن هذا الشعب المروًّع الذي يرى أن ما بُلْمٌ به من الكوارث إنما هو عقاب له على ما 
يظْهرُ مَلِكهُ من الإلحاد. ثم کیف تستطیع آنتیجون ن کر اء وکیف تستطیع جوکاست 
ان تم ا دول ا ا ای ا ا ال وان کف ا یرن 
يجب أن تفهم أن مما ينفع الناس جميكًا أن يذعن املك لسلطان قوة قاهرة يستطيعون 
آن يفزعوا إليها حتى منه هو. 


(تدخل جوکاست) 


جوكاست: إن أوديب شديد الحزن لما قصصت عليه من نبأً. إن نتيجون تريد أن 
تخلص للدين. 

کريون: تريد أن تكون كاهنة؟ 

تبرسياس: ليس في ذلك ما يدهش. إن هذه الفتاة العزيزة تريد أن تقوم بذلك ما في 
فجور أبيها من عوَج. 

وکا 2 2 
أخواها بعد. 

كريون: آه! يا للفتاة البائسة! 

تبرسياس: بائسة لماذا؟ ستجد عند الإله سعادة أوثق من سعادة أوديب: نعيمًا 
مقدسًا قوامه الخضوع لا الكبرياء. 

كريون: أقدر كذلك أن شقاء الشعب قد ادر في نفسها. 

جوكاست: إنها تلح عليً في أن أدعها تعنى بالمرىء وقد أبيت عليها ذلك؛ لأنه ليس 
من شئون الأميرات. هنالك قالت لي: فلأصلٌ من أجلهم ولأضرع إلى الإله في أمرهم» ورُّبما 
ضرعت إليه في أمر ... ثم قطع البكاء صوتها فلم تتم 


۳۹ 


اودیب وٹیسیوس 


ترسیاس: في مر شخص آخر اشد منهم مرضًا. 
کریون: آکانت تفکر في أبيها؟ 
تيرسياس: من غير شك. كيف تلق أوديب هذا النباً؟ 
خو کاش فخا مروا ول امن م ها كانه بحرت ف هذا شنم کرسیانن. 
تبرسياس: لست إلا أداة الإله. وما دام الإله يتخذني أداة لإنفان أمره فلن يقف عملي 
عند هذا الحد. ٤‏ 

جوكاست: ما أعظم حظ هذا الرّوج الحبيب إلً من الثبات والفضيلة والشجاعة! 
إن الواجب يفرض علينا يا تيرسياس أن نردًه إلى طاعة الإله. 

تبرسياس: يجب على كريون أن يعينني. يجب عليه أن يزعزع ثقة الملك بنفسه 
فَيُعدَةُ بذلك لحسن الاستماع لي. 

كريون: سأحاول» ولكني لست واثقا بالنجح؛ فان 

تبرسياس: سيهديك الإله كما يهديني إلى الوسيلة التي تمس بها قلبه. 

کریون: لم يُعَْ الإله کثیرا بهدايتي قط. 

تيرسياس: إنه لا يحسن العناية إلا بهداية العميان. 

جوكاست: إني أعْتَمدُ عليك يا تيرسياس؛ فمن طريقك يأتينا العلم بإرادة الإله 
ادون 1 


ا 


وديب لا يلقي السمع إلى من 


الفصل الثاني 


1 


أي وديب أَيُها الذي ولد في غير احتياط وكان السكر له أبًا. 


أوريبيد: الفنيقيات 
(یتقدم آودیب وکریون وهما یمضیان في حدیث کانا قد بدآه.) 


کريون: ... لو لم نكن مُتباينين إلى هذا الحد لما وجد أحد منا هذه المتعة حين يفهم 
عن صاحبه. وإني أَنّها الصهر العزيز لأحب حديثك؛ لأنك ْح لي آفاقًا لم أكن لأهتدي 
إليها وحدي. فلك الكار التي أا اا فيْقيّدني الماضي» وأنا من أجل ذلك أحترم 
التقالة و الما نة وال قراف الق رة ولك آل تر أ من الغو وة أن يمل هذا كه 
وأني أحقق التوازن المفيد بإزاء عقلك المجددء فأحول بينك وبين الاندفاع» وأهدّئ من 
مُغامراتك الجريئة التي تُوشك أَنْ ثَحَطّم نظام الجمَاعَة إذا لم تُؤخذ بشيء من القصد 
a NE SL‏ هذا التشبث بالقديم ... 

أوديب (في شيء من الذهول): هذا ممكن. 

کریون: إن شعور الأسرة شديد السلطان على نفسي» وأنت من هذه الأسرةء وأَمْرُ 
أبنائك يعنيني كأمر أبنائي؛ فأَدَنْ لي في أَنْ جد شينًا من القلق على صحَة إسمين؛ فهي 
عصبيةء اه د ها اا عن ا خن م خد أ خا 1 


اودیب وٹیسیوس 


أوديب: إن هذا الإغماء لم يطل. 
كريون: ومع ذلك فيجب أن نُعتى بها فنحملها على شيء من الرياضة ... وكذلك 
جوكاست يخيّل إل أنها لا تستمتع بالصحة الكاملة منذ أيام؛ فهي قلقة لما يُصيب الشعب 
من شقاءء فمن الحق عليك أن تحاول تسليتها. 
أوديب: حَسّن» حَسَن! 
كريون: وسأحدثك عن ابنيك حین ياح لا شيءَ من قراغ فتیرسیاس استاذ كيس 
ولكنهما لا يُظهران حسن الاستماع له» قد ورتا عنك شينًا من العناد لا أحققه؛ فهما 
ثائران. هل قرأ عليك إتيوكل خواطره التي صوًر فيها بلاء العصر؟ 
أوديب: صر فيها الطاعون؟ ٠‏ 
E NS‏ ن آخر هو قلقنا. وهو بالطبع يقصد إل قلق 
قلي مُمتاز. إن هذا الفتى لغريبٌ حقاء ولیس بولينيس أقل منه جَمَالّ وقوَّة ودَگاءً. إنهما 
يُشْبهًانكَ من غير شك حين كنت في سنهماء ولعلك ترى نفسك فيهما. 
ّ أوديب: أحياتا. 
كريون: أنتم من طَائفة القلقينء ولكنهما على الأقل يَرَيان ما ضربت لهما من مثل. 
ما أَنْتَ فَقَذْ كنت ترى نفسك غريبًا عند بوليب ... أليس هذا هو الذي حَمَلك على مُغادرة 
قصره؟ آلم تكن تجد الرَّضا عنده؟ 
أوذفت: كنث أَجِدُ عنده كل ما أحب» ولكني أكره أن ن¿ أدلل. وكنث أعتقد قد في ذلك الوقت 
أني ابن بوليب. ثم قبل إلى القصر ذات يوم گاهنْ کان يتحدث إلى الناس بأمر مُستقبلهم» 
وکان کل واحد یرید أَنْ يَسأله عما یضمر له الغیب» فَلَمّا جَاءث نوبتی امتقع لونه وأبی أن 
یکی بامیی آمام النانن؛ کم اتفر د بی وافبانی بانة ق کن غل أن أقتل بی سدكت 
أول الأمر لهذه النبوءةء ولكني رأیته يلح وقد فلم أ بسا ر الا وکان 
أول ذلك أن أصارح بوليب بالأمرء وأنْ أنبته باي فرارًا من هذه النبوءة السيئة سأفارقه 
إلى آخر الدهر مهما يكلفني ذلك من مشقةء فقد كنت أحبه. 
هنالك أنبأني لو الاما نة إلى لبي ٻاني لشت ابه وإنما َبنّانيء فما يَنبَغي 
إذن أن ن أخاف أن تتحقق هذه النبوءة فيما يتصل به. ولم يستطع أن يبن لي كَل أبي 
شيئًاء وإنما حدثني بان راعيًا من رُعاته وجدني في الجبل» وقد علقت كالثمرة من إحدى 


رجي إلى عْصْن دان لبعض الشْجَيرات (وهذا هو الذي جعلني أعرج قلي)» وجدني عاريًا 


۲ 


الفصل الثاني 


معرَصًا للريح والمطر كما يُطَّرَّح الطفل الذي يُنتجه الحب الآثمء والذي يراد التخلص منه؛ 
اال غر اتفار فف عن لخن اقرزعها: 

كريون: طفل لغيّةء لا بد أن يكون ذلك قد آذاك. 

أوديب: کلا! لم يُؤذني. ولحل مما يسرني أن أعرف أني لم أولد لرشدة؛ فقد كنت 
آنکلف كذ من الكهد لأف وليت خن كنت أغتف عتقد ني ابنه. وکنت قول لنفسي آي شيء 
في لم أرثه عن آبائي» وكنث أسمع لدروس الماضي» وأنتظر من أمس وحده إقرار ما عملت 
وإملاء ما ينبغي أن أعمل. ثم تنقطع الأسبابُ فَجْأةّ وإذا انا قَذْ تّجمت من المجهولء 
فليس لي مَاض» ولیس لي نموذج أحتذيه» وليس لي شيءٌ أَعْتَمدُ عليه» وإِنّما يجب أن أبتكر 
كل شيء: أن أبتكر الوطنء وأن أبتكر الأجداد» وان أخترع كل شيء وأستكشف كل شيء» 
ليس هناك شْحْص يُّمكن أن أشبهه إلا أن أكون أنا هذا الشخص. وما الذي يعنيني إذن 
أن أكون من أَْناء اليُونّانء أو من أبناء اللورين؟ كيف تستطيع يا كريون - وأنتَ المثقل 
بقيود الماضي الملائم للتقاليد المىروثة في كل شيء - أن تقدّر ما في هذه الحاجة إلى ابتكار 
كل شيء من روعة وجمال؛ إِنّ جَهْلَ الأبّوين دَعًاء إلى مضاء العزم. 

کریون: ولكن فيم تركت بوليب بعد أن ردك إلى الاطمئنان؟ فقد كنت مُتبناه ولم 
یکن له وارث» فکنت خلیقًا أن دَرْقَّی بعده إلى العرش. 

آونیت: لست أكره شيًا كما أكره الاستئثار بما ليس لي فيه حق» ا ن أنتفع 
بشيءٍ إلا إذا اكتسبته بالعزم اكتسابًاء وکت أَجِدُ في نفسي فَصَاَلَ گنها كانث نَابِمَةء وَل 
أن طق لها ها الكموة روكت افعو أت دة الخاة الى كدت أخاها ق قر بوب 
ااا اا ا کت و اک لو ` 

كريون: من الطبيعي أن أرى غير ما ترى؛ فلو كنث مجهول النسب لكان من الممكن 
أن أتكلّف من الخصال وأطلب من المزايا مثلك ما لم يقدّر لي من طريق الوراثة. ولكني 
آنا ابن ملك وأخى ملك لا أستطيح إلا أن أكون مخافطا: لم أكن ملكا ولکني كنت أَْحِبُ 
ا ن أستمتع بنعمة الك في قصر لايوس» كما أحِبٌ أن انعم قا قضرك يكل زايا انلك دون 
أ ن حمل ثقله أو أتكلف همومه. 

أوديب: انْعَمْ في سلام! انْعَمْ في سلام يا كريون؛ لعل من الخير أن يكون أمثالي 
أشخاصًا نادرين. ولكتي أرى الفتية يقبلونء فلنستمع لهم دون أن يرونا 


(یتنحی آودیب وکریون» وتدخل آنتیجون وبولینیس.) 


اودیب وٹیسیوس 


بولينيس: لا سبيل إلى التفكبر الحر إلا إذا أزلنا هذه الأثناء التى تفرضها العبادة 
على العقل. 

أنتيجُون: إن الاسُتسْلام للشهوات تفرض عليه أثناءَ اشد ثُكرًّا وتعطفه إلى الشر. 
نعم! لقد اتخذ عقلي هذا الثني الذي يَّضطرًه إلى ألا يُفكر إلا تفكيرًا مُستقيمًا. ومن المحقق 
أن كل اتجاه لشخصى إنما يدفعنى إلى ... 

بولینیس: آتمي. 

أنتيجون: ... يدفعني إلى الإله! 

بولينيس: لماذا لم تتمي حديثك أول الأمر؟ 

أنتيجون: لأني أعلم أنك لا تؤمن بالإله. 

بولينيس: الإله إنما هو في حقيقة الأمر شىء تضعينه عند آخر تفكيرك. أتؤمنین به 
حقا؟ 

انتيجون: بكل قلبي وبکل عقلي؛ ولولا 
تومن بالنفس أَيضًا. 

بولينيس: لعَلَكَ تنتهين إلى أن تحمليني على الإيمان بنفسك ... ولك هذا الإله الذي 
تذكرينه أيوجد خارج عقلك؟ 

أنتيجون: نعم! ما دام يَجُْذْبّني إليه. 

بولينيس: إنما هو انعكاس بسيط لا في نفسك من الفضائل! 

أنتيجون: بل أنا التى أعكس بعض ما فيه من خيرء» فكل فضيلة إنما تصدر عنه 


AM 


4 


أئى أتجدت اليك لقلت يكل تقسيء وأكنك لذ 


بولينيس: أي أنتيجون: اسمعي لي ... ولا يأخذك الخجل من سؤالي. 

أنتيجون: إني أخجل مَقَدّمّاء ولكن سل مع ذلك. 

بولينيس: أمن المحرَّم أن يتزوج المرء أخته؟ 

أنتيجون: تح لا شكق ذلك إنه محر امام الاس وأمام الله لم قسالتن هذا 
السؤال؟ 

بولينيس: لأني لو استطعت أن آتخذك لي زوجًا لأسلمتك قيادي حتى تبلغيني إلهك 


هذا. 


الفصل الثاني 


أنتيجون: كيف تقترف الشر وترجو أن تصل به إلى الخير؟! 
بولينيس: الخبر والشر ... لا يردد فمك إلا هاتين الكلمتين. 
أنتيجون: لا تنفتح شفتاي عن كلمة إلا إذا كان مصدرها قلبى. 


(كريون وأوديب قد استخفيا أثناء هذا المنظر وسيظلان مستخفيين أثناء المناظر 
التالية.) 


كريون (إلى أوديب): كلا إنك لتعلم ني لا أستطيع أن أقبل الزواج بين المحارم. 


2 
اودیب: صه! 


(يتنحی بولينيس وأنتيجون» ويدخل إتيوكل وإسمين.) 

إسمين: ما أندر لقاءك مُنْفردًا! إنك دائمًا في صحبة أخيك؛ كيف دَسْدّطيع أن توافقه 
دائمًا؟ 

إتيوكل: اليس طبيعتًا أن يفهم الأخ أخاه أكثر مما يفهمه الأجنبي؟ 

إسمين: إن بين أَنْيجُون وبيني اختلافًا عظيمًا ف الذوق» حى إننا لَختّصم في غير 
انقظاع فی وتي ف كل ها أحب وترعم لي أنه فلشظورء حتى انتهى بي الأمر إلى ني 
لا أجرؤ أمامها على الضحك أو اللعب. وأنا أعلم أنها آکیر متي سا ولكني أكاد أعتقد 
أنها لم تكن صبية قط. 

إتيوكل: بولينيس وأنا توءمان قد ولدنا معا ونشأنا معُّاء فكل شيء بيننا مشترك» 
n E ES‏ و ا و 

إسمين: لست واثقة بأنّ ممًا يوني أن أجد لي ضريبًاء بل لست واثقة بني لن 
أهة ا خف اك اا کن فا اة 

إتيوكل: لم نواجه إلى الآن شينًا من هذه الأشياء. 

إسمين: لو أن أحدًا كما أحب .. 

إتيوكل: لعلنا أن نحب توءمين. 

إسمين: فإذا اتصل الأمر بالملك؟ 


اودیب وٹیسیوس 


إتيوكل: لقد اتفقنا على أن نتناوب العرش. 
إسمين: فإن لم تجدا توءمين. 


(يضحکان) 


إتيوكل: سأدعك لأشاوره في ذلك. 
(يخرج إتيوكل وتدخل أنتيجون.) 


أنتيجون: كيف تضحكين والشعب في حداد؟ 

إسمين: إنك نت لا تضحكين حتى حين يكون كل شيء من حولك سعيدًا. 

انون 5 0و د کل ا ھل ی کو ای ا 
يوجد من فرح. 

إسمين: إنما الفرح في أعماق نفسي» وإني لأسمع في قلبي غناءً. 

إن البكاء على الأشقياء لا يعفيهم من الشقاء ولكنك أنت لا تميلين إلا إلى الذين 
يألون. ولعل ابُتهاج الاس من حولك أن يسوءك. 

أنتيجون: إن سَعَادَة بَعْض الناس تقلقنى يا إسمين. 

إسمين: بعض الناس؟ 1 

أنتيجون: سعادة أبى؛ وكلما ازداد حبّى له اشتد خوفي من هذه السعادة التى 
يزعمها لنفسه: إنه يمل الإله؛ لين للإتمتان متمد غير الإله. ٠‏ 

إسمين: إن فرحي شٿيء مجنح. 

(تخرجان) 


کریون (إلى آودیب): آترى إلى هؤلاء الفتية كيف يحسنون الحديث! «إِنَ فرحي شيء 
مجنح» ... جملة ينبغي أن ¿ تحفظ. اما نتيجون فظاهر حديڻها لا يدل على شيء» ولکن 


َعَم أنه في حقيقة الأمر شديدُ العُمْق؟ هو بالضبط ما كنت أريد أَنْ أشعرك به ت 


۶ ۶ 


لم اکن أعرف كيف أقول. 


الفصل الثاني 


أودیب: ماذا إذن؟ 
كريون: هو أني لا أرى سعادتك من المتانة بحيثُ تظن. ولكن لنستمع لابنيك. 


(يدخل إتيوكل وبولینيس.) 


إتيوكل: وفي الحق ما الذي نلتمس في الكتب؟ إنما نلتمس فيها الإذن بما ريد اَن 
َغْمَل» بل إن الذين يَْعُمون أَنَهُم يُحِبُون النظام ويحترمون الأشياء المقررةء هؤلاء الذين 
يُسميهم تيرسياس أصحاب التفكير القويم» إنما يلتمسون في الكتب الإذن في أن يضايقوا 
ويظلموا ويخيفوا جيرانهم» إنما يلتمسون أصولً ونظريات تريح صَمَّائرهم وتضع الحق 
إلى جانبهم. 

بولينيس: أما نحن أصحاب التفكير المعوج فإنما نلتمس في الكتب الإذن بأن نأتي 
مو ان ما فك الققاه وراه خن الارن وردان دن ٠‏ 

إتيوكل: وبعبارة أخرى: الموافقة على مُخالفة المألوف. 

ڊبولينيس: نعم» شيء يشبه هذا. 

إتيوكل: فأنا الآن مثلد أبحث في الكتب عن جمل تبيح لي أن أتخذ إسمين لي خليلة. 

کریون (في صوتِ خافت إلى أوديب): وقح. 

بولينيس: أختك؟ 

إتيوكل: أختنا ... ماذا تنكر من هذا؟ 

بولينيس: إن وجدت هذه الجملة فأظهرني عليها. 

کریون: وقحان. 

أودیب (إلى کريون): انصرف. 


(یخرج کریون) 


إتيوكل: إذا وجدت ماذا؟ 
بولينيس: هذا الإذن. على أن هتاك إِذدًا قل شمو وهو أن تستغنى عن الإذن. 
إتيوكل: أما هذا الإذن فلم أنتظر أن أظفر به في الكتب ل ... 


اودیب وٹیسیوس 


بولینيس: لأنتفع به؟ 

إتيوكل: طبعًا! وإذا كنت الآن لتمس الإذن فإنما ألتمسه لها هي .. 

بولینیس: لإسمین؟ 

إتيوكل: نعم» لإسمين. أما أنت فلست في حاجة إلى إذن. 

بو لمل واا تدك لطا عل هة الوه الوقح أك إ9 فان ددري هته 
اللطمة. 

إتيوكل: حاول» جَرّب. أنت غبران! ألم تشترك إلى الآن في كل شيء؟! وإذن فقد أخطأت 
حين أفضيتٌ إليك بهذا الحديث. ومع ذلك أيّها الأحمق فإني لم أقل هذا إلا لأغيظك. 

بولينيس: أقسم لي على أن لا ريبة بينك وبين إسمين. 

إتيوكل: إلى الآن لا ريبة. إنى أكظم. 

بولينيفن: ما أراك تكظم كما أك 

إتيوكل: لو لم أحدثك لما فكرت في هذا. 

بولينيس: آي إني لم أكن أعلم أني أفكر فيه؛ فهُناك أشياء ثفكر فيها دون أن 

إتيوكل: هذه مادة أحلامنا. 

بولينيس: ألم تسأل نفسك قط إلى أي حد يُمكن أن يذهب الفكر؟ يَُيَل إل أنه أشبه 
شيء بالتنين الذي لا نكاد نعرف منه إلا جسمه وذنبه» ما ينسحب منه في الماضي: وحش 
غريب عام أحس أن رَأْسَهُ المنكر القبيح يساير ضميري وشعوري وحسْي» يتحسس 
کل شيء» ويشم کل شيء» ويرسل في كل مكان رغبةٌ شديدة في الاستطلاع المغري. أما 
سائره فیتبعه کما یستطیع. 

إتيوكل: هذا التنين هو الذي أسميه بلاء العصر» أجد في نفسي أسئلته التي لا تنقضي. 
إنه يلتهمني بأسلته. ۰ mv‏ 

ول اي أفكر في التنين الذي قهره كدموس. يُقَالٌ إننا نشأنا من أسنانه. 

إتيوكل: أتصدّق ذلك يا بولينيس؟ يقال أيصًا: إن ابنة كدموس الهالكة حملت في 
أحشائها الإله باكوس. في هذا العصر الذي نعيش فيه» والذي تقدّمت فيه الحضارةء ومنذ 
قتل أبونا آخر ذرية أبي الهول لا تضطرب الآلهة والكائنات الغريبة في الهواء ولا في 
الريف» وإنما ت ا 


الفصل الثاني 


بولينيس: كدموس» ليكوس»" أمفيون" الذي أهدى إلينا الكتابة قي بها خواطرنا 
... إن الإنسانية لتظهر لي مَُقَدّمة السنء وإني لأرى هذا كله بعيد العهد بنا! وإني لأفكر 
في الوقت الذي لم يكن الإنسان فيه قد اهتدى إلى الكلام. 

إتيوكل: إن تيرسياس يعلمنا أنّ الكلام هبة من الآلهة للناس. 

بولينيس: إن إيماني بالآلهة لأقل من إيماني بالأبطال. 


(يتقدم أوديب نحو ابنيه.) 


ے 
٤‏ 


أوديب: لقد أحسنتما القول! إني لأعرف فيكما ابني. إني لأسمعكما (لقد كنت أََسَمَحُ 
عليكما) فآسف لني لم أتحدث إليكما كثبرا. ولكني أحب أن آقول لکما قبل کل شيء: يا 
ا اا ا إل ما يمنا من قريب ليس بالغنيمة النافعة. إن من أراد أن يعظم 
لق أن بر ل حو م لا تدرا لطن إل وراه قرا أن الأفسائية ها زالك دة 
جدًّا عن غايتها أبعد مما نظنء وبينها وبين هذه الغاية آماد أطول ممًا بَيْنَهّا وبين عهدها 
الأول الذي لا نكاد نلحظه. 

إتيوكل: الغاية ... ما عسى أن تكون الغاية؟ 

أوديب: هي أمامنا مهما تكن. يُخْيّل إل أني رى الأرص بعد وقت طويل جدًا وقد 
سگتها ناس أحرار ينظرون إلى حَصَارَتتًا کما تر َحْنُ إلى س القديمة في أول 
عهدها برقيّها البطى. وإِذّا كنت قد قهرث أبَّا الهول فما ينبغي أن تستريحا. 

هذا التنين الذي كنت َدَحَدّث عنه يا إتيوكل يّشبه ذلك الوحش الذي كان ينتظرني 
على أبواب ثیبا حيث كان يجب أن أدخل ظافرًا. إن تيرسياس ليثقل علينا بتصوفه وأخلاقه؛ 
لقد تعلمت هذا کله عند بولیب» إن تيرسياس لم يخترع شيئًاء وهو لا يستطيع أن يسيغ 
الذين يبحثون ويخترعون. إنه على ما يزعم لنفسه من الاتصال بالآلهة» ومن علم الغيب 


أ منشئ مدينة ثيبا. يقال إنه ابن ملك فينيقي عبر البحر باحتًا عن أخته التي اختطفها ذوس. فلما 
وصل إلى مكان ثيبا وجد تنيتًا خطرًا فقتله» ونثر أسنانه في الأرض؛ فنشاً منها رجال مسلحون هم بناة 
المدينة وأصل أهلها. 

" ملك من ملوك الأساطير كان صديقًا لهيرقل. 

" بطل من أبطال اليونان» ولد من صلة بين ذوس وأنتيوب» وأهدى إليه أبولون ربابة من ذهب. وقد 
ملك ثيباء وآقام أسوارها. كان يوقع على ربابته فتتسابق الأحجار إلى أماكنها من هذه الأسوار. 


۹ 


اودیب وٹیسیوس 


من طريق الوحيء أو من زجر الطيرء لم يكن هو الذي استطاع أن يحلً اللغز! لقد فهمتء 
وحدي أن كلمة السرّ التي ينجو بها الإنسان من أبي الهول هي: الإنسان. لم يكن بد من 
بعض الشجاعة لِيْنْطَق بهذا اللفظء ولكنى كنت قد أعددته قبل أن أسمع اللغز. وقوتى 
إنما جاءت من ني لم أكن أقبل جوابًا غير هذا مهما يكن السؤال الذي يلقى. ۰ 

فقد ينبغي أن تَفهَمَا يا ابنيّ أَنّ كَل واج متا قى أَوَلَ الشباب وَخْشا قَايمًا يريد أَنْ 
أا غه الطريق هدا الین ناآ خرن عل كل وان متا سوا حاط فاا 
GE AE ESS TE eS E ES Re‏ 
لهذه الأستلة كلهاء وهذا الجواب هو الإتسانء وهذا الإنسان الفرد بالقياس إلى كل واحيٍ 


(هنا یدخل تیرسیاس.) 


تبرسياس: أي أوديب! هذه هى الكلمة الأخيرة لحكمتك؟ أإلى هذا ينتهى علمك؟ 
اة لان فا او ا ا ` 
تيرسياس: والكلمات التالية ما هي؟ 

أوديب: سیبحث عنها ابناي. 

ترسياس: لن يجداهاء كما أنك لم تجدها. 

أوديب (لنفسه): إنه لأشد محَالّا من أبي الهول. (إلى ابنيه) دعانا. 


(يخرج إتيوكل وبولينيس.) 


تيرسياس: نعم! إنك تطلب إلى ابنيك أن ينصرفا حين لا تجد ما تقول لهماء وحين 
يضطر علمك إلى العجزء لا تستطيع أن تعلمهما إلا الكبرياء. كل علم يأتي من الإنسان لا 
من الله فهو باطل. ۰ 

أوديب: لقد أعتقدت وقدًا طوي أن إلا كان يهديني الطريق. 

تبرسياس: إلا لم يكن شينًا آخر غيرك» نت الذي ألّه نفسه. 

أوديب: إلا أفهمتني أنت ني أستطيع أن أستغني عنه. 


الفصل الثاني 


وء 


تبرسياس: عن هذا الإله الدعي تستطيع أن تستغني من غير شك لا عن الإله الحقء 
داع ا ان 5 راق كات ویدم آ کواکرف ک2 اوه الى 
يعرفك خدًا ا 

أوديب: من ين لك آنی لا اعرف نفسي؟ 

تبرسیاس: من أنك ترى نفسك سعيدًا. 

أوديب: ولم لا ری نفسي سعيدًا حین أکونه؟ 

تبرسياس: إن المريض الذي يرى نفسه صحيحًا ليس شديد الشهوة إلى الشفاء. 

أوذنف: أتريدُ أن تقنعني بأنني مريض؟ 

از ساس :مرکا شا له ری طا ا ل ای اردب انك در الوت 
من الإله وتجهل نفسك» وأريد أن أعلمك كيف ترى نفسك. 

أوديب: يخْيّل إلى مَنْ سمعك أن الأعمى منا هو أنا. 

تبرسياس: أي أوديب: إن كانت عينا وجهي مُقفلتينء فإثّما ذلك لتزداد عينا نفسي 
اا ۰ 

أودیب: وبعینى نفسك هاتین ماذا تری؟ 

تېرسياس: ا بؤسك. ولكنْ أجبني مُنذ كم من الوقت تركت عبادة الإله؟ 

أوذنت: منڏ ترکت السعي إلى معابده. 

تبرسياس: طبكًا إذا لم نؤد فرائض العبادة ُبث في نفوسنا جذوة الإيمان» ولكن 
اذا لم تقرب المعابد حين كانت في نفسك بقية من إيمان؟ 

أودتف: لان يدي لم تكونا نقيتين. 

تبرسياس: أي جريمة دنستهما؟ 

او دنستهما جريمة قتل اقترفتها على طريق الإله الذي کت ارت ان اسر 
وأبى الهول الذي قهرته. 

ترسیاس: من ذا الذي قتلت؟ 

أودیب: رجل مَجُهول گانَ يعترض طريقي بعربته. 

تبرسياس: الطريق التي كانت تَقودك إلى الإله؛ فن الطُريق التي لقيت فيها أب 
الهول طريق أخرىء» ولكنك كنت تعلم أن الإله لا يرجع جوابًا على من دنس يديه. 


0١ 


أودیب وڻیسیوس 


أوديب: هذا حق. ومن أجل ذلك عدلت عن استشارة الإله» وأخذت الطريق التى 
قهرت فيها أبا الهول. ٠‏ 

تبرسیاس: ماذا کنت ترید أن تطلب إلى الإله؟ 

أوذنت؛ أن ينبئي ابن من أنا؟ ثم أزمعت فجأة أن أجهل هذا النسب. 

تيرسياس: بعد اقتراف الجريمة! 

أوديب: تعلمت فجأة كيف أتخذ من هذا الجهل قوة. 

تبرسياس: قد كنت أظن أك طلّعة شديد الرغبة داقمًا في أن تعلم كل شيء ... ولكن 
قبل هذا التهاون المتعمد ... فصر لي يا أوديب ... لماذا كنت شديد الحرص على أن تعلم من 
الإله ما كنت تريد أن تسأل عنه؟ 

أوديب: لأن وحيًا تنبًاً بأني يجب ... أي تيرسياس: إنك تثقل علي ولن أجيبك بعد 
الاآن. ٤‏ 

ترسیاس: لقد تنبا الوحي كذلك للایوس باه سیموت مَقَتّولً بيد ابنه. أي أو 
ی أوديب أيُها اللقيط! أيّها الملك الآثم! إ ن جهلك لماضيك هو الذي يمنحك هذه الثقة. إن 
سعادتك عمياء. افتح عينيك على شقائك. لقد استرد الإله منك حقك في أن تكون سعيدًا. 


(یخرج تیرسیاس) 


أوديب: اغرب. اغرب! كأ السعادة كانت هي الشيء الذي كنت أبتغيهء إنما هربث 
منها حين تركث بوليب قوي الساقين مُطلق اليدين. من ذا الذي يستطيع أن يُصور جمال 
الفجر وهو يلقي أشعته على البرناس؛ حين كنت أسعى في الندى نحو الإله ألتمس جوابه. 
كنث لا أملك شيدًا إلا قوتي» ولكني کن غنيًا بما کانَ في شخصيتي من استعداد» وكنث 
أجهل نفسي. نعم لقد كان مصيري مُعلقا بجواب الإله» وكنث أذعن فرحًا لهذا المصير .. 
ولكن هنا شيدًا لا أصِلٌ إلى فهمهء ومن الحق أني لم أفكر فيه كثيرًا إلى الآنء يجب أن يقف 
ا .. أمن الحق أني تحولت عن طريق 
الإله؛ لأنّ يدي لم تكونا نقيتين؟ لم أكن أحفل بذلك حينئذ. ويُْيّل إل الآن أن جريمتي 
هي التي EE‏ 


ء جبل يوناني قريب من دلف يرمز به إلى الشعر والفن لمكانه من معبد أبولون. 


o۲ 


الفصل الثاني 


ماذا کنت أرید أن أطلب من الإله؟ كنت أطلب جوابًا. وقد كنت اشْعر بأنّی كنت آنا 
نفسي جوابًا لسؤال لم أكن أتبيّنه» ثم عرفت أنه سُؤال بي الهول. لقد قهرته أنا الذکيء 
ولكن منذ ذلك الوقت ألم تزدد الأشياء كلها غموضًا من يوم إلى يوم بالقياس إلي؟ منذ 
ذلك الوقت» منذ ذلك الوقت ... ماذا صنعت يا ا 
سنة. ولكني الآَنّ احيرا أحس الوحش يتمطًى في دخيلة نفسي. إل مصبرًا عظيمًا ينتظرني 
ی ی و فى و 0 ن ا 


ودیب؟ لقد تَعمْتَ بالمگافأًة ونمت عشرین 


or 


الفصل الثالث 


إني أضرع إليكم في ألا تظنوا بي ازدراء القوانين. 


سوفوکل: آودیب فی کولونا 


أوديب (وقد أخذ بالمعطف الملكي لجوكاست): كلا! أريد أن أعلم. لا سي كما نسل 
الظل؛ فلن أعفيك حتى أعلم. A Gl ET‏ 
غاا ولا رید ان ن أَوَضحه مهما يکن من شيءء وأجيبيني E‏ 
لايوس حين دخلت ثيبا بعد أن أتيح لي قهر أبي الهول؟ 

جوكاست: كيف أعد بالعرش قاهر أبي الهول دون أعلم أني أيّم؟! 

أوديب: فلم يكن يكفي للاستئثار بملك ثيبا أن يُقَهّر أبو الهول» بل لم يكن بد من 
قتل الملك. 

جوکاست: بماذا تريد أن تتهم نفسك؟ 

انوت 6 ع ا ا کا آرت ن فول فن 6 من أن موت الاك 

جوكاست: اسمع لي: لست أذكر جيدًا حقيقة ما کان ولا گَمٌْ مخضى من الوقت بين 
موت الملك ووصولك إلى ثيبا. نما يعرف ذلك حق المعرفة كريون» وهو يستطيع أن يُنبئك 
له 


اودیب وٹیسیوس 


أوذیت: ما الذي يعنيني من مر کریون؟ اتعلمين ماذا قال لي؟ لقد قال لي إن من 
الق عل أن أكافن قان لاون آنا أعاق فرك ىك 0ا ا تقيت إلى العرش» ولكن 
موت الملك أكنت تعلمينه؟ قولي يا جوكاست. 

جوكاست: كيف ثريد أن أذكر ذلك يا صديقي؟ بماذا ثريد أن تعدب نفسك؟ لست 
أعلم إلا شيدًا واحدًا؛ وهو أني لم أكد أراك حتى أردتك. 

اود لري مو ان بلق الرق ارهن اهما فل ان بيدا 
شخص آخر. وقتل الملك وحده هو الذي أتاح لي الظفر بهما. ولكن أنت ألَمْ وني تعلمين 
أنك حُرَّة؟ 

جوكاست: يا صديقي يا صديقي لا تنبه إلى شيء من هذا؛ فِنٌ أحدًا من المؤرخين 
لم يلتفت إليه. ۰ ۰ ۰ 

وذ ا لقد كنت تعرفين قاتل الملك. 

أوذيت؛ القاتل هو أنا. 

جوكاست: اخفض صوتك. 

أوديب: لم أكن قد أزلت عن يدي دم القتيل حين كنت أسعى إلى أبى الهول لأقهره. 

جوکاست: قف. 

آودیب: لقد كان يريد أن يمنعني من التقدم. كانت عربته تعترض طريقي» فلمًا 
اه و و ا الرن ف ها الول اى لون حمل هار الك 
یکن إلا .. 

جوکاست: لاذا ترید أن تعلم؟ 

أوديب: أنا شديد الحاجة إلى ذلك. 

چوکاست أل تشفق على سعادتك؟ 

أوذفت: لا اث شفق على شيء. لا ريد سعادة تقوم عل الجول والخطاً. هذه السعادة 
تليق بالشعب» أمّا أنا فلسث في حاجة إلى أَنْ أكون سعيدًا. لقد قضِي الأَمْرُ وتمزق سحاب 
تلك الأحلام الساحرة. تستطيع أن تأتي يا تيرسياس. 


(یدخل تیرسیاس یقوده کریون.) 


°۹ 


الفصل الثالث 


ترسياس: نت في حاجة إلي؟ 

أوديب: لم يات وقت الحاجة إليك بعد؛ أريد قبل ذلك أن ¿ هبط إلى قاعة الهوة. قل 
لي: هذا الملك الذي قتلته ... گلد! لا قل سَيًِا؛ لقد فهمث كل شيء. لقد كنت ابنه. 

E E E E E E E E 
أخها أمكن أر وكل :لافنا ن أبشع من هذا؟ ألا أعلم أيكون صهري أم ابن ختي؟‎ 

أوديب: ألا يعنيك إلا هذا؟ لا تشغلني بصلات السب هذه. فلو أن ابنيّ كانا لي 
أخؤىن لازداد حبي لهما قوة. : 

كريون: ائذن لي في أن أرى هذا الخلط بين ألوان الشعور مؤكًا. ومع ذلك فمن حَفَّي 
عليك أن تحرمني» ألسث خالك؟ 

أوديب: يا لها من مُكافأًة بغيضة على حل اللغز! N‏ الآخر الذي 

كان يستخفي وراء أبي الهول. وأَنًا الذي كان يُهَنّى نَفْسَةُ بجهل أبويه. بفضل هذا 

الجهل تزوجت أمي. وا حسرتاه! وا حسرتاه! وتزوجتٌ معها ماضيّ كله: الآن أفهم لاذا 
نامت مُروءتي. لقد كان المستقبل يدعوني عبتًا؛ لأْنّ جُوگاست گانَثْ تردّني إلى وراء. أي 
جوکاست: لقد كنت دَرْعُمين في جنون إلغاء ما لم يكن بذ من وفُوعه. أنتِ التي كُنْتُ أحبها 
حب الرّوج» وكنث أحبها دون أن أعلم حب الابن ... لقد آن الوقت دعيني! إني لأقطع ما 
بيني وبينك من صلة. 

أمًا انتم يا َي يا رفاق غفلتي» أيتها الحقائق الواقعة لما ثار في نفسي من رغبات: 
aa GAS a BEANE‏ 

تيبرسياس: أي أوديب» يا ابن الخطأً والخطيئة لتولد من جديد. قد كنت في حاجة 
إلى الأكَّمْ لِيدَجّدّد شخصك. خذ بحظك من الندم. أقبل على الإله الذي ينتظرك. سيوضع 
عنك وزرك. 

أوديب: بأمر الإله الذي رسم لي طريقي قبل أن ا أو ت اف لأوخذ فيه. فليس 
بد من إحدى اثنتين: فإما آن يكون الوحي قد كذب» وإمًا أن يكون الهلاك قد قضى عل 
لقد كنت مجدًا. 

تبرسياس: كنت مُجبرًا بحكم الإله الذي يستطيع وحده أن يصلح بينك وبين نفسك» 
ا و عك جما ا کن ان موا لكو او به لشن قد وغد 
أنت بعقاب المجرم كما أراد الإله ليرفع عنه الشر. 


oV 


اودیب وٹیسیوس 


آوذیف: آفیئ ن فت ل ريد أن تخل اخ شنا انع خائ أيكا ولك أت 
انك أَذْبئ الاس جميعًا بما لا أحسن آنا إنباءهم به. أنبئهم بهذه الجريمة التي لا أعرف 
(یخرج تیرسیاس) 


جوکاست: لاذا تُذیع ما یمکن أن يظلٌ بیننا مَكْتّومًا؟ كان من الْمُمكن أل 
أخد شي ومزال هذا كتا إل الآ لقة تبت الخويمة انها لم تمن بل إذيا آ6 
سَعَادَتَكَء لم يتغير شيء. 

آودیب: کیف تقولین لم يتغیر شيء. لقد تغبّر کل شيء» ولم يبق شيء واحد کما كنت 
هه من قبل؛ E‏ أن أعلم» ولم أكن في حاجة إلى القتل لأملك. 
کان یکفی أن اذْتَظر 

R‏ أراد الآلهة شيدًا غبر هذا. 

أودف: وإذن فما عملته لم أكن أستطيع أن أتركه. نعم لَقذُ كنث أعتقد أن إلهَّا 
يهُديني» وكنتُ أَسْدَمدٌ من هذا الاعتقاد الثقة بسعادتيء ثُمّ أهملت هذا الاعتقاد نفسهء 
وجعلت أعتمد على نفسي. أمّا الآن فََسْتٌ أغرفُ نفسي في أعمالي. هناك عمل مع ذلك صدر 
عني وأود لو أجحده ... لأن مظهره قد تغير أو لان نظري إليه قد تغير على الأقل حتى 
اصبح کل شيء يٻدو لي مُختلفا. 

جوكاست: لقد أضلّك إله في ذلك الوقت. 


ا 


او ا ی ا ی کی 
الإله. لقد أردت أَنْ اَنَل عنه حين اتجهت إلى أبى الهول. لماذا؟ هذا هو الذي أفهَمّه الآن؛ 
لقد كنت رَاضيًا بالخضوع للإله حين كان يقودني إلى المجدء لا حين يقودني إلى الجريمة 
إلى الجريمة التي أخفى عليً بشاعتها ... يا لها خيانةٌ من الآلهة ملؤها الجبن! إنها لخيانة 
لا تاق ... ألا َرَالٌ إلى الآن خاضعًا لها؟ هل تَنبًاً الوحى بما يجب أن أصنع؟ أيجب أن 
استشه آيضا؟ اذا عسی آن تنبك الطبر يا تبرسياس؟ ؟ وددت لو أفلت من الآلهة التي 
تڃيط بي! ووت لۇ أفلت مى بن ن في نفسي شيئًا يُعدّبني؛ إته يُشبه البُطولةء إِنّه 


إ! 
يتجاوز طاقة الإنسان. وددث لو أخترع أا ر ادر اه وددت لو أخترع حركة 


0۸ 


الفصل الثالث 
جنونية تدهشكم جميعًا؛ تدهشنى أنا وتدهش الآلهة. هاتان العينان اللتان لم ثَحسنا 

(يخرج أوديب) 

جوکاست: اتبعه یا کریون. لا تَدَغه لحظة. 

(یخرج کریون) 

جوكاست (وحدها): أيها التعس أوديب: ما حاجتك إلى المعرفة؟ لقد عملت ما 
استطعت لأمنعك من تمزيق القناع الذي كان يَّحمى سَعَادَتّنا. لقد طردتنى وها أنا ذي 
الآن عارية بَشعَة. كيف أستطيع أن أظهر أمام غيذيك» أمام أعين أبذائناء أمام أعين الشعب 
الذي جين مقدمه؟ وددت لو رجعت أدراجی ونقضت کل ما عقدء ونسیت سشریرنا 
المخزي» ولم أصبح أمام الموتى الذين ينتظرونني إلا زوج لايوس وحده .. 

إن الان وع ج اة 

الجوقتان (تتحاوران): أين تذهب الماكة؟ 

- تستخفي بالطبع. 

- أين ذهب أودیب؟ 

کو ا 

- أن يتزوج الرَّجُل آمّه ويُولِدَها الولد ... كل هذا من شئون الأسرة وهو لا يعنيناء 
إنما يَعْنى الآلهة الذين يسخطون عليه. 

ك وهناك قتل لايوس وقد اقَتَرّفه ابنه أوديب. 

- وقد وعد آودیب أن يثأر له. یمکن أن يُقال: إنه اضطر نفسه إلى حرج شديد؛ يَجِبُ 
أن يثأر الثائر من نفسهء وأن يتخذ نفسه على أنه مُقترف الجريمة. 

- لم يكن بد لإرضاء الآلهة من سقوط ملك فقد كان شقاؤنا عظيمًا. 

- ليس من الطبيعي أن يُضحي الملك بنفسه في سبيل شعبه؟ 

- بلى! إذا كان من شأن هذه التضحية أن تنقذنا من الشقاء. 

(الجوقتان معًا) 


0۹ 


اودیب وٹیسیوس 


لم تَعُرفك. لقد أنقذتنا من أبى الهولء هذا حق» ولك ازدراءك للآلهة يجرٌ عَلَيْنَا آلمًا 
لا تحْصَى ولا يُكافتها ما قدّمت إلينا من خير. كل نعيم ينال على رغم الآلهة فهو نعيم 
مغصوب يجب أَنْ يُوّدى عنه الحساب إلى الآلهة عاج أو آجلا. لنعلن هذه الآراء جهرة؛ 


فإنا نری تیرسیاس مقبلا. 

(یدخل تبرسياس ومعه أبناء أوديب.) 

تيبرسياس: يا بَِيّ: إنكم لتعلمون أين تجدون الملجاً إذا فقدتم حماية أبيكم. هاكم 
سيدفعكم إلى الحياة دفعًاء وقد التزم أوديب بقسمه أن يثأر من قاتل لايوس. 

إتيوكل: ما أرى أنه يستطيع أن يرى لنفسه الحق في عرش ثيبا. 

بولينيس: ما أرى أنه يستطيع البقاء في المدينة. 

أنتيجون: لا تنطقا بهذه الألفاظ القاسية التى تسمعها الآلهة ويردّدُونها عليكما. 

إتيوكل: سنتبع سبرة أبينا. 

بولينيس: لن نحتاج نحن إلى أن نقتله لنرث عنه العرش. 

أنتيجون: إن أبي لم يقترف جريمته عن عمد. 

إتيوكل: لن تكون لنا خطايا نحتاج إلى أن نكفر عنها. 

(يسمع صیاح) 

الجوقة: ما هذا الصياح؟ 

إسمين: إنى خائفة. 

آنتيجون: تعاليْ إلى جانبي. 

(يخرج كريون من القصر.) 

كريون: إن بشاعة العقاب لأشنع من بشاعة الجريمةء لقد قضت آمُّكم جوكاست. 
لقد انتهت حياتها حينما كنث آلاحظ أوديب «هذا ما لم يكن لعينىَ أن ترياه.» كذلك قال 
أوديب حين عرفنا النبأ. أمّا أنا فقد رأيته» رأيث أحْتى البَائسة مُعلقةء وبينما كنت أحدٌ 
في إسعافها اندفع أوديب إلى المعطف الملكى فانتزع منه مَشَابِكه الذهبيةء ثم دَقَعَ بها في 
عينيه دفعًا عنيفاء وإذا الدم والصديد يتفجّران منهما حتى يصيبني رشاشهماء وإذا هما 
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الفصل الثالث 


يسيلان على وجهه. وهذا الصّياح الذي كُنْتّم دَسْمَعُونه إِتّما هو صياحه» صياح الروع أو 
ثم صياح الألم بعد ذلك. 

تيرسياس: لم نعد نسمع هذا الصياح. 

کریون: لعله أغْميّ عليه. 

الجوقة: لاء بل ها هى ذا. إنه لمتردد الخطي. 

أنتيجون (تترك إسمين وتسرع للقاء أوديب): أبت .. 

أوديب: هذه أنتيجون التي أمس الآن شعرها؟ ابنتي وأختي في وق واحد .. 

انون ف كر هة الخزى إل أي الذهر لا رة أن أعرف إل أت اح 

آوديب: آنت التي لم تکذبني قط. آنبئي هذا الڏي لم يعد يرى: ين يکون تيرسياس. 

أنتيجون: هنا. أمامك يا أبت. 

أوديب: قريبًا مني بحيث يسمع صوتي؟ 

تبرسياس: نعم» إني أسمعك يا أوديب. أتريد أن تتحدث إِلي؟ 

أوديب: هذا هو الذي کنت تریده یا تبرسیاس؟ کنت تَحْسّد تَخْسُدني على صوئي» فأردت 
أن كَجُرّني إلى ظلمتك؟ إني مثك أَشَاهِدُ الآن الظلمة الإلهية. لقد عاقبت عينيّ اللتين لم 
تضيئا لي الطريق. لن تستطيع مُنذ الآن أن تستطيل عل بما يمنحك العمى من تفوق. 

تيرسياس: إذن فهي الكبرياء التي دفعتك إلى أن تفقاً عينيك. لم يكن الإلةُ ينتظر 
منك هذا الإثم الجديد ثمتًا لجريمتك الأرلء إتّما كان ينتظى متك الندم ليس غبر: 

أوديب: الآن وقد ثاب إل الهدوء وسكت عني الألم وفارقني السخط على نفسيء 
أستطيح أن أجادلك يا تيرسياس. إِتّي لمعجب بما تعرض علي من ندم. أنت الذي يزعم أن 
الآلهة يقودونناء وأنّي لَمْ أكن أستطيع أن ن فلت مما قدروا علي 

لغل:هذة التضجية التي فزضنها عن فيي كاف ففارة عل هى با بحيث لم 
أكن أستطيع أن أتجنبها. لا بأس! لقد ضحيث بنفسي عن إرادة ورضا. لقد بلغت من 
الرفعة منزلة لم أكن أستطيع أن ن أعدوها إلا إذا وثبت محاربًا لنفسي. 

كريون: إني لسعيد يها العزيز أوديب بأنٌ ى مك مُحتمل على الأقل. فقد بقي علي 
ر ن نيئك بشيءِ مؤلم؛ لن تستطيع البقاء في ثيبا بعد كل الذي كان» وبعد أن علم الشعب 
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اودیب وٹیسیوس 


ألحوقة: ان6 طا ان فة ان ااه ةوان تا من مخض رك ون الها 

کريون: إن إتيوكل وبولينيس ليطمعان في العَرْش مُنذ الآن. وإذ كانا ما يزالان 
قن :3 تدان النهوي اغا ال2 فاا ف الوا عل لمرن هی خر 

تبرسياس: ما أرى أن شيًا يدهشك حين ترى ابنيك ينتفعان مما قدمت إليهما من 
قدوة. 

أوديب: سأترك لهما راضيًا هذه المملكة التي لم يفتحاهاء ولم يستحقاهاء ولكنهما 
لم ينتفعا من القدوة التي قدّمت لهما إلا باليسير الذي يَمَّق شهواتهما. لقد أخذا بالسهل 
وتهذا اأضصب الر: 

أنتيجون: أي أبت» إنى لأعلم أنك حي تختار لا تؤثر من الأمر إلا أنبله» ومن أجل 
ذلك أرمعت أل قارف" 

تبرسياس: لقد وعدت بأنْ تَمْتَحى نفسك للإله» فلن تستطيعى أن تتصرف في أمرك 

أنتيجون: كلا! لن أخلف موعدي. إني حين أفلتُ منك يا تيرسياس سأظل وفية 
للإله. بل يخْيّل إل أي أخلص في خدمته حين أتبع والدي أكثر مما أخلص فيهاإِنْ بقيتُ 
معك؛ لقد مغك تعأمني حقائق ق الإله إلى اليوم. ولكنٌ حي من التقوى سيعظم ويزداد 
خين أضفي لقي وقلبي. آي آبت» صم يدك على كتفيء فلن يُدرکني ضعف ولا وهن؛ 
تستطيع آن تعتمد عل ايل الشوك مى قك ول ال أبن توك أن ذف ؟ 

اة لا آدري» ا امي .. لا ألوي على شيء» لا وطن لي ولا أسرة .. 

إسمين: إني لَيَحرَُنّني أن أَرَاخُما تذهبان على هذا النحو؛ سألبس ثياب الحدادء 
وسأدرككما مُمْدَّطية جوادًا. 

تيرسياس: قبل أن ينطلق أوديب اسمعوا جميكًا ما أوحى إل الآلهة؛ إنهم يَعدون 
أن يمنحوا أعظم بركاتهم للأرض التي تستقر فيها جثته. 

كريون: حسن ...! أترى أنك تحسن إن أقمت بيننا؟ نستطيع أن نتفق. 

أوديب: لقد سبقت الكلمة يا كريون. إن نفسي قد فارقت ثيبا منذ الآنء وقد تقطَّع 
e E E a E‏ 
نزل عن ٹرائه وعن مجده» بل عن نفسه أيضا. 
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الفصل الثالث 


الجوقة: أَقَمْ مَعَنَا يا أوديب؛ ستُعدّی بك» ستری. و ا ا ي 
من الدهر عوارف كثرة. لن كانت جريْمَتّك قد أحفظت علينا الآلهةء لقد انَْقَمْتَ لها من 
نفسك انتقامًا عظيمًا. قَكَرْ في الأَعرّاء عليك من أبناء ثيباء فكر في شعبك. ما الذي يعنيك 

من أمر الذين لا يعرفونك؟! 

أوديب: مهما يكونوا فإنهم من الناس؛ وإنه لیلذ لي أ أن أحمل إليهم السعادة ثمتًا لما 
ألقى من ألم. 

تبرسياس: ما ينبغي أن تريد لهم السعادةء وإنما ينبغي أن تريد لهم النجاة. 

أوديب: سأدعك تفسر هذا للشعب. وداعًا! تعالي یا ابنتی تي؛ نت الرجيدة بين آبنائي 
أريد أن أعرف نفسي فيك وأویا أن اکل في إليك. آي أنتيجون النقية: لن أَشْلِمَ قيادي 


1۳ 


$ 


۰ 


بوس 


اهدي هذا السفر الأخير إلى آن هورجون في غير تكلف» فبفضل ضيافتها الحلوة ورعايتها 
المتصلة وعنايتها الدائمة استطعت أن أتمّه» وأسَّجّل هنا اعترافي بالجميل لجاك هورجون» 
ولكل الذين أتاحوا لي أثناء هذا النفى الطويل أن أعرف قيمة الصّداقة» وبنوع خاص 
لجان أمروش الذي أحسن تشجيعي على هذا الجهد. ولعلي لم أكُن بدُونه أجِدُ الميل إلى 
البدء فيه» مع أنى أفكر في كتابه منذ وقت طويل. 


الفصل الأول 


لقد كنت أتمتٌّی أن أقص حياتي على ابني هيبوليت' لأمظّه وأعَلّمه ولكنْ قَذ قَخَى. 
وسَأقَص حياتي مع ذلك. وقد کان مما لا سبیل إلیه - لو عاش هيبوليت - أن روي 
بعص حوادث الغرام التي عرضت لي. فقد كان يُظّهر غلرًا شديدًا في الحياء ولم أكن 
أجرؤ على أن أَتَحَدَّتٌ أمَامَهُ عَمّا لَقَيتُ من الحب. على أن الحب لم يَكُن ذا خطر إلا في 
الشطر الأول من حياتي. ولكنه علّمني على الأقل أن أعرف نفسي بالقياس إلى الوحوش 
الحطقة الت فهركها: 

فک ان و فل کل کی ا اا فهو ن 
بد لك أن تخ ن عر و اعدا دا عا درك ا من رات وسا رتت ذا 
أم لم ترذ فَأَنْتَ الى كما كُنْث آنا مِنْ قَْلكَ - ابن ملك. لا سيل إلى اتقاء ذلك؛ إنه 
واقع» إنه ملزم.» 

ولكق هربولات لم يكر بلقي إل ذلك معا کانت عنایته به اقل من عنايتي حين 
كنت في ستّه» وكان مثلي لا يَحفل بأنْ يعرف من ذلك شيدًا. يا للأعوام الأولى التي نحياها 
في البراءة والتقاء! نشأة غير مُكترثة! لقد كنت الريح وكنت الموج وکنت نباًاء وکنتُ 
طائرًا. لم آکن قف عند تفسي» وکانَّ کل اتصال بينى وبين العالم الخارجى لا يعلمنى 
فا ر ا ف 2 ا 


أ ابن ثيسيوس من زوجة أنتيوب ملكة الأمازون. 


اودیب وٹیسیوس 


لقد مسحت بيدي الثمر وقشر الشجر الرخصء والحصى الأملس على ساحل البحرء 
وشعر الكلاب والخیل» قبل أَنْ أَلْمَس التساء. لقد كنت ثب إلى کل ما کان يقدم إل بان" 
أو ذوس»" أو تيتيسء من جمال. 

وذات يوم قال ی ای إن ونل تس ان تیل دا التَخْو. «لماذا؟» ا 
بالطّبع كنت ابنه» وكان يجب أن أظهر نفسي كفدًا للعرش الذي سأرثه عنه ... على حين 
كنت أرى نفسي سعيدًا الاو عاريًا على العشب الرخص» أو على الرّملة الملتهبة. ومع 
ذلك لا أستطيع أن أخطئ أبي؛ فقد كان يُحسن بإثارة عقلي خصمًا ليء وأنا مدين لذلك 
بكل ما تيح لي من قيمة فيما بعد بانقطاعي عن هذه الحياة المهملة مهما يكن هذا 
الإهمال لذيدًا راققا. لقد علّمني أن الإنسان لن يظفر بٿيءِ عظيم» ولا بشيءِ قم ولا باقء 
إلا إذا بذل الجهد في سبيله. 

وقد بذلت أَوَلَ جِهْدٍ مُستجيبًا لذُعَائه. كان ذلك حين كان يَذْعُوني إلى أن أَرقَعَ بعض 
الصخور لأبحث تحتها عن سلاح؛ کان يَرْعُم لي أن بوسيدون' خبأه» وكان يضحك حین 
کان يرى هذا التمرين يزيد قوتي نموا واشتدادًا. وهذا التمرين العضلي كان يُصاحب 
تھرنتًا للإرادة. وبعد أن رفعت كثرًا ب لر ا وار و ا 
آخذت ازل ان ن نزع أحجار عتبة القصرء » هنالك وقفني وقال: إِنّ الا اقل خا من 
الذراع التي قله وإ الذراع آقل خطرًا من الإرادة العاقلة التي توجهها. هاك السلاحء 
لم أرد أن أَذْفُعه إليك قبل أن تستحقه؛ وإني جد عندك الآن الرغبة في اصطناعه» وهذا 
الميل إلى المجد الذي لن يَتركك تصطنعه إلا في الأمور النبيلة ذات الخطر وفيما يُسعد 
الناس. لقد انقضى عصر طفولتك؛ فکن رجلا؛ تعلّم آن تبین الاس مابُِْنٌ أن َون وما 


یرید أن ن يکون واحد منهم. ! ن هناك مورا جسامًّا يجب يجب أن تتحقق» > فحقق نفسك. 
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إله يوناني للمراعي والقطعانء اخترع المزمار» له قرن المعز وأرجله» وفي يده محجن. 

" أبو الآلهة وعظيمهم وملك الآلهة والناس» إليه تصريف شئون الكون كله بقوته القاهرة وحكمته 
الخفيةء وهو مع ذلك لا يفلت من سلطان القضاء. 

إلهة من آلهة البحر تزوجت ملكا يونانيًا هو بيليه» فولدت له أخيل أعظم أبطال اليونان خطرًا. 

° إله البحرء وهو أخو دوس» وهو خالق الخيلء وهو مجمع العواصف ومفرقها. 


V۰ 


الفصل الثاني 


كان أبي إيجيه N‏ 
وأكاد أََوَهُمْ في حقيقة الأمر أني لست ابنه إلا ظدًا. قيلَ لي هذاء وقيل لي كذلك ان 
بوسيدون هو الذي ولدني. 

فإذا صح هذا فقد ورثث عن هذا الإله أخلاقي التي لا تثبت على شيء؛ فلم أستطع 
أن ثبت على حب امرأةء وکان ن إيجيه يمنعني من ذلك أحياتا. اکل آمل واه 
وأحمد له كذلك آنه رد ف آتیكا كثرا من الاعتبان والتقدیر إلى غبادة آفروذیات:" ویحزنني 
أني دفعته إلى الموت بما اضطررت إليه من هذا النَسْيّان ¿ الخطبرء» حب أنسيث أن 
على السفينة التي عادت بي من أقريطش" كَرْعًّا بيصا مكان شرعها السود کما کان قد 
َم الاتفاق بيننا على ذلك إذا عدت هم مُنتصرًا من هذه المغامرة الخطرة. 

ولَيْسَ الإنسَانُ قادرا على أن يكر في كل شيء؛ وفي الحق أني سألت نفسي - وقلما 
أسألها - لا أستطیع أن ؤکد آنی تركت ذلك عن نسیان؛ فقد کان إيجيه كما قلت يفوم 


أ ملك آثيناء وهو أبو ثيسيوس على ما ترى حول هذه الأبوة من كلام في القصة التي كتبها أندريه جيدء 
وفي حياة العُظماء التى كتبها بلوتارك. 1 

ها تن اه ر الال الج بات فى اف 

" جزيرة من جزر البحر الأبيض امتوسط لها مكانتها الممتازة في الحضارة الإيجية التى سبقت حضارة 
اليونان. 


اودیب وٹیسیوس 


عَقَبَةَ بيني وبين الحب» ولا سيما بعد أن استكشفت له ميديه وسيلة ترده إلى الشباب 

حين رآته ورأى نفسه هرمًا يسرع إليه الفناءء فكان يصدني بأهوائه عن أهوائي» على 
حين أن طبيعة الأشياء دَقَتَّضي أن يتناوب الناش حُظوظهم EL aS‏ 
من شّيءِ فَقَدْ علمت حين دَحَلْتُ أتينا أنه لم يكد يرى الشرع السود حتى قذف بنفسه إلى 
الخ 

ومن الحقائق أني أديت إلى الناس خدمات جليلة؛ فقد طهرت الأرض من كثير 
من الطغاة وقطًاع الطرق ا وِجُبْت طرقا حطر لم يکن العامرون يوون 
سلوكها إلا خاففت وضفيت الشماء: تى اصح الناش أقل:إخقاء الرعءوشن وأفل خوقا 
من المفاجآت .. 

ويّجِبٌ الاعتراف أن مظهر الرّيف في ذلك الوقت لم يكن يشعر بأمن أو طمأنينة؛ 
فق كانت تمت بن القرئ' التائ خسافات من القفر طحا طق مخوفة وكات 
هناك غابات كثاف وثنيّات ضيفة بين الجبال. وكان أرصاد من قطاع الطرق قد استقروا 
في الأماكن المريبةء وجعلوا يقتلون المسافرين وينهبون ما كانوا يحملونء ولم يكونوا 
يخضعون لرقابة شرطة أو حراس 

وكان قطع الطريق يضاف إلى السطو والسرقة العنيفة, وإلى اعتداء الحيوان المفترس» 
وإلى هذه القوى المنكرة 2 ا الا ب ل ن الان بون جن رین 


مُغامرًا أصابه مکروه: اکان صَحيَةٌ صَحِيَةٌ لمر الآلهة أم كان ضحية لعدوان الناس؟ كما أنهم 
لم یکونوا یعلمون اکان هذا الوىحش أو ذاك كأبي الهول الذي قهره أوديب والجورجوني ° 
التي قتلها بلليروفون" صنفا من الناس آم صنفا من الآلهة؟ کل شيء لا يسهل فهمه کان 


رر 


EN NE NE ENE 
إتمًا وفجورًا. وكان أول الانتصار الذي ظفر به الإنسان وأعظمه خطرًا هو انتصار الإنسان‎ 


على الآلهة. 


ساحرة خطفها جازون من كولشيد - في القوقاز - فلما تركها أثارها الغيظ؛ فذبحت بنيهاء ثم 
انتهت إلى أثينا فتزوجها ملكها إيجيه» وهمّت بأن تسم ابنه ثيسيوس فلم تفلح وطردها الأثينيون. 
وحوش غريبة مروعة مؤنثةء وكن ثلاثًاء يمسخن من ينظر إليهن حجرًا. 

بطل من أبطال كورنت» أحبته ملكة أرجوس» ولم تجد عنده لحبها صدى. فزعمت لزوجها أنه أراد 
بها السوء. هنالك كلفه ملك أرجوس مغامرات كثيرة خطيرة خرج منها ظافرًا. 


VY 


الفصل الثاني 


ولم یکن سبیل إلى قھر العدو - سواء کان إنساتا أم إلا - إل أن تَظْفُر بسلاحه 


وَتَقهّره بهذا السلاح. كذلك فعلت حین اغتصبت من بیریبتيس" سَدحَةء وَگانَ ماردًا عانيًا 
بعيد الصيت يُقيم في مدينة إبيدور. وصعقة ذوس نفسها أؤكد أن وقتًا سيأتي يستطيع 
الافن قيه أن بسخروها لحاجتهم كما استطاع برومتيوس" أن يختلش النان من الألهة. 

نعم! هذه هي الانتصارات الحاسمة. آمًا بالقياس إلى النساء = وهن مصدر قوتي 
EE EC E ERT ETT‏ 
الاه 

لم أكن فلت من إحداهن إلا لأقع في حبائل غيرهاء ولم أكن أظهر على إحداهن إلا بعد 
أن تظهر هي علي لقد کان بیریتوس' محقا حين کان يقول - وما أكثر ما كنا نتفق 
في الرأي - إنما المهم هو ألا يدع الإنسان نفسه يُصبح لعبة لإحداهن»ء كما كان هيرقل'' 
هداع ال وا كت ا ام و ارود ان امم عل الما فف كان وقول 
کا رای ا 

آم قك التي أرانت أن فاط ال ففت أن تضل بينها وبينى بط أنه 
ولكئه آم يكن يمضه إل غير مذى» فهي الى ٠‏ اولكن الوقت لم يان التحدات عن هذه 
اة 7 


۷ قاطع طریق مشهور» وهو ابن إیفایستوس. 

^ اسم لمدن ثلاث يونانية أشهرها في الجنوب الشرقي لليونان قريبًا من رجوس. 

^ مارد سرق النار من الآلهة وأهداها إلى الناس فعلمهم الحضارةء وعاقبه كبير الآلهة على ذلك؛ فشده 
إلى صخرة في القوقاز وسلط عليه نسرًّا ينهش من كبده التي لا تاد تفنى حتى تتجدد» وما زال كذلك 
حتی أنقذه هبرقل. 

"٠‏ صديق ثيسيوس ورفيقه في مغامراته الكثيرةء هبط معه إلى دار الموتى لإنقاذ برسيفونيه فلم يَعذ. 
بطل اليونان الأكبرء ولد من صلة بين كبير الآلهة وبين ألكمين من أهل ثيباء وعرف بمغامراته الاثنتيٰ 
عشرة وهو الذي أنقذ ثيسيوس من دار الموتى حين هبط إليها مع بيريتوس» أهدت إليه زوجه قميصًا 
مسمومًا قدرت أنه سبرده إليها فأذاقه الموت. 

" ملكة ليدياء شغف حبها قلب هيرقل فأذله حتى اتخذ المغزل بين يديها كما تصنع النساء. 


VT 


أودیب وڻیسیوس 


وكانت أنتيوب"' أقربهن إلى امتلاكى؛ كانت ملكة الأمازونء“" وكانت كبَقكَة رَعيُتها 
أت غو اهدر ای ا فی واک وک م ل کر ا کا ت عن 
السباق والصراع» وكانت عضلاتها صلابًا غزارًا كعضلات المصارعين من فتياننا. جاهدتهاء 
وكانت تضطرب بين ذراعي» كأتَها السنور العظيم؛ فإذا نزع سلاحها جاهدت بالمخالب 
والأسنانء وكانت تثور حين تراني أضحك - وكنث مها لا سلاح لي - وتثور خاصة 
لأنّها لم تكن تملك أن تصرف عني حْبّها. لم تتح لي قط امرأة أجمع منها لخصال العذراء 
ولا علي بعد ذلك آنها لم ترضع ابننا هيبوليت إلا من ثدي واحد» فقد کنث حريصًا على 
أن يكون هذا العفيف النافر ول عهدي. 

وسأقص فيما بعد ما جعل حياتي كلها حدادًا؛ فليس يفي أن يُوجد الإنسانء ولا 
أَنْ يون قد وُجدء وإنما يجب أن يورث ويعمل بحيث يشعر أن وجوده لم يتم» وأنه ما 
زال مُتصلد مُحْتَاجًا إلى أن يكمل؛ كذلك کان يعید عل جدي. لقد کان بیتيه*' وإيجيه 
آذ کی مک5 کا کان نتوین کی الان ف الدكا: 

RG E‏ فأما سائر خصال الخير فتأتي بعد ذلك ما 
دمت لم أفقد قط الإرادة التي تدفعني إلى الرَعْبَة في الإتقان لكل ما أحاول. كما أنٌ لي حظًا 
من شجاعة يدفعني إلى محاولة الأمور الجسام. 

كنث من أشد الشباب طمعًاء وكانت المآثر التي تنقل إل عن ابن خالتي هيرقل تزيد 
شبابي طموحًا وقلًاء ولما تركث تريزين"' وهي المدينة التي كنت أعيش فيها لأَلْحَقَ في 
أفينا بابي القروضن ل أرد أن أشمع للتضافح التي مت إل عل ما كانت ماز امن 
سداد. كان يُشَارُ علي بركوب البحر؛ لأنْ طريق البحر أشد أمًا؛ ومن أجل هذا الخطر 
كنت أوثر طرق البر؛ لأنها بما فيها من التواء كانت تيح لي ن آظهر حُسُنَ بلائي. 

وكانت جَمَاعَات مُحْتَلفة من قاع الطرق قد ملأت الأرض فسادًا أسرفت في ذلك 
آمنة منذ أخذ هيرقل يستأنث على قدمي أومفال. كنث في السادسة عشرةء وكان الميدان 


ملکة الأمازونء تزوجها ٹیسیوس فولدت له ابنه هیبولیت. 

“" شعب من النساء المحاربات كان يعيش على ساحل البحر الأسود» غزاه هبرقل وبلليروفون وثيسيوس 
الذي تزوّج ملكته. 

ملك يوناني قديم كان يُعْرَف بالحكمة» وهو جد ثيسيوس لأمه. 

مدينة في الشرق الجنوبي لبلاد اليونانء كان يملك عليها بيتيه» وفيها ولد حفيده ثيسيوس. 


Vé 


الفصل الثاني 


أمامي رَحبًاء وکانث نوبتي قد حلّت» وکان قلبي يتوشّب إلى آقصی حدود ما كنت أجد من 
فرح ومرح. 

هنالك صحث: ما حاجتي إلى الأمن أو إلى طريق قد طهرت من الخوف؟! وكنث 
آزتریالزاخا ف کی می کا کن آزدری الارف والکفل: إن فق حزیت فی 
حین سلکٹ إلى أثینا برزخ بیلوبونيزء فعرفث قوة ذراعي» وقوة قلبي» حين قهرت 
بعض المخوفين من فطاع الطریق: سنیس» بیربیتیس» بروکروست»"' جيريون»" (لقد 
أخطأثء إنما قهره هبرقلء اما آنا فقد أردث أن قول سبرسيون)ء"" بل ارتكبت في ذلك 
الوقت خطاً یسیرًا حین أسأتُ إلى سیرون»"" وکان فیما یظهر رجلا گريمًَاء حَسَنَ اة 
حَسَنَّ الرّعاية لمن يَمْرّ به ولكتّي لم أعلم ذلك إلا بعد فوات الوقت» ومن حيث إني قد 
E E‏ 

وفي طريقي إلى أثينا أيضًا لقي اول ابتسامات الحب بين جماعة من بنات الهليون. 
گانت باريخىن طورلة لذن ونت قد قلت أياهاء فكافاتها أن متها غلا راا 
FE LA a A E O a a ak‏ 
أتأخر في الطريق. وگذلك كنت دافمًا أقل اشتغال واتصالا بما عملت مني بما ينبغي أن 
أعمل؛ وكنت أرى أن أشدٌ الأشياء خطرًا هو ما أنتظر لا ما أتممت. 

ومن هنا لن أطيل الوقوف عند هذه المعدات اليسبرة التى لم تكد تمسنى إلا قلياد. 
A E O N NR E‏ 


۷ هو شبه الجزيرة الذي تنتهي به بلاد اليونان جنوبًا. ويُعرف الآن باسم موراء وهو يتخذ اسمه القديم 


من بيلوبس الذي فتحه. 

قاطع طریق مشهور يقال إنه من ولد بوسیدون» قتله ٹيسیوس. 
' قاطع طریق مشهور في آتیکا قهره ٹیسیوس. 

"٣‏ مارد ذو رءوس ثلاثة وأجسام ثلاثة» قهره هبرقل وساق قطعانه. 
قاطع طريق من ولد بوسيدون» قتله ٹيسيوس. 

قاطع طریق في برزخ کورنت قتله ثیسیوس. 

ا بذنت المارد سیذیس» منحت ٿیسیوس آن أبنائه. 
هو الابن الذي ولدته بيريجون لثيسيوس. 


الفصل الثالث 


إنها قصة مُعقدة. يَجِبٌ أن أقول قبل كل شيء إن جزيرة أقريطش كانت قويةء وكان يَمْلِكُ 
علیها مینوس»' وکان یری آتيكا مسئولة عن موت ابنه آندروجیه»" وکان قد فرض علینا 
ليعاقبنا ضريبة يجب أن نؤديها في كل عام؛ كان يجب أن نقدم إليه سبعة من الفتيان 
وسبعًا من الفتيات ليقربوا فيما كان يقال طعامًا للمينوتور»" وهو الكائن الغريب الذي 
ولدته باسیفاییهء زوج میدوس حین کانت بینها وبين ثور بعض الصلات. وکان هؤلاء 
الصحايا يُْنَارُون من طريق القرعة. 

ونت ف هذا العام قد عدت إلى بلاد الیُونان. ومع أن الحظً کان خَليقًا أن يَخْمینى - 
فهو عو را ف الك ق آل كرون من الا عل و ما ويرت 
فن او اك واي ف ق حا ال مارات الوروك وا رين أن أماد اا 
بشجاعتي وباسي. 


١‏ أول ملوك أقريطش» وهو زوج باسيفاييه وأبو أريان وفيدر. ويقال إن الآلهة اختاروه قاضيًا في دار 
الموتى. 

" ابن مینوس ملك أقریطش وزوجه باسیفاییه. 

" كائن غريب فيه ملامح الإنسان والثورء ولدته باسيفاييه ملكة أقريطش حين أحبت ثورها الأبيض. 
وقد قتله ٹيسیوس. 

زوج مينوس ملك أقريطش أحبت ثورًا أبيض فولدت له المينوتور الذي حبسه زوجها مينوس في 
اللاببرنت. 


اودیب وٹیسیوس 


که ع ا عار اشرو وز ا لان من فده اة اة 
وكنثُ على ذلك مَّشوقًا إلى أن أرى أقريطش التي كانت تَرْسلٌ إلينا في أتيكا بغبر انقطاع 
أشياء جميلة مترفة غريبة؛ فَقَدُ سَافَرْث إذن ا انضممت إلى الثلاثة غشر الكخرين 
وبينهم صديقي بیریتوس. 

ر و ا ار فاه مرن وف 
الميناء القريب بمدينة كنوسوس" عاصمة الجزيرة حيث يُقيمُ اله و ر و 
وكان يجب أنْ تَصِلَ من الليلء ولكن عاصفة شديدة أخرتنا. قَلمَّا هبطنا إلى الساحل أحاط 
بنا أحراس مُسَلّحون» ثم أخذوا سيقي وسيف صديقي بیریتوس» واستوٹقوا من أننا لا 
نحمل سلاحًا آخرء ثم قادونا لتَمُّل بين يدي الملك الذي أقبل من كنوسوس مع حاشيته. 

وكانت جماعات ضخمة من الشعب دَرْدَحمُ لترَانا؛ وكان الرّجال جميعًا عْرَّاة الصدور 
والظهور» وکان مینوس وحده» وقد جلس تحت مظلته قد اتخذ رداءً أحمر قانيًا غير 
مَخيط يتدلى من كتفيه إلى كعبيه في أثناء فخمة. کل کا کی کا هه و 
فد انتظكت :عقو ثلاثة ابعضبها ,قوق بغضن: وكثير من هل الجزيرة يتخذون مثل هذه 
العقود» ولكنها عقود مبتذلة. أما عقود الملك فكانت تأتلف من الجُمان وقد من الذهت 
ف نقتت لها اهار السوسن. 

وكان يَجْلِس على عرش تعلوه الفأس المثناةء واثَحَدَ في يميه التي قَدَمَهَا إلى أَمَام 
مُباعدًا بينها وبين جشمه صولَجَانًا من الذهب يبلغ قامته طولًء وأمسك بيده الأخرى 
زهرة مثلثة الأؤراق ثشبه ما اشتملت عليه عقوده لولا أنها أكبر منهاء وهي في أكبر الظن 
من ذهب. وعلى تاجه الذهبي قامت علامة ضخمة من ريش الطاووس والنعام والألكيون. 

وقد أطال النَضَرَ إلينا بعد أن رَحَّبَ بنا في جزيرته مُجْريًّا على ثغره ابتسامة توشك 
أَنْ کون ساخرة؛ فقد کان يعلم تنا إنما آتينا إلى جزيرته مَقضيًا علينا 


وكانت الملكة وابنتاها الأميرتان قائمات إلى جانبه. وقد خيل إل فورًا أن كبرى 
الأميرتين قد لحظتني. وقد هَمٌ الأحراس أن يقودوناء ولكني رأَيْتَهًا ميل إلى أذن الملك 


° ثغر في جزيرة آقريطش. 
ار مووا 


V۸ 


الفصل الثالث 


وتقول له في صوت خافتٍ باليُونانيةء وقد سمعتها لأئي دقيق السَمُع: «إتّي اضرع إليك 
في أَنْ ثبي على هذا.» تقول ذلك وهي شير إلً أْبعها. هُنَالِكَ ابتسم مينوس وأصدر 
أَمْرَهُ فلم يقد الحرس إلا رفاقي. ولم آكد آنفرد بين يديه حتى أخذ في سؤالي. 

ف آل امف أن أحك عن اندر اله و ك ا ات واد أله هيا فن 

نسبی النبيل» ولا من خططي الجريئةء وقد ظَهَرَ لي فجأة ألّ من الخير أن ألعب لعبًا 
صريحًا ما دامت الأميرةٌ قد التفتت إل وأ ل شيتًا لن يستطيع ن يصل بينها وبينيء 
ويكفل لي عطف الملك علي كما يستطيع ذلك إعلاني إليهما أَنّي حفيدٌ بيتيه. بل قد لمحت 
الاي يدور ي افا بار بعكو الفط قري هان و اا ا 
سفن داك ب قبل تن تدك مان الوح فل اترد دن أن أخيت باتي واتق تان 
أخْرُج ظافرًا من كل امتحان. وقد أظهر سَيّدات القصر هؤلاء شينًا من التأثر حين رأينَ 
ثقتي بنفسي» ون كنت لم اَرَ ذلك في وجه مينوس. 

الا ا ان انضرف ال تخ كا4 فان وقاقك دغرو غل اة 
وت أن تكون مختاجا كما تقال هنا إلى أن فيم أؤذك جحد هذة الللة الشاقة: خد حطك 
من الرَاحَة؛ وأرجو أن تشهد عند آخر النهار ألعابًا رَسْميّة ستقام تكريمًا لك. 

ثم نستصحبك آيها الأمير ٹيسيوس Sh aes‏ 
القع كم شارا من فد ف لعفاف سرن غفا م مشا ابره ترشل فيه تقك 
على سجيَتها ويسعد هؤلاء السيدات بأنْ يسمعنك تحدٹهن بما قدمت من مآثر» وما 
أت فوا ا ا ن ا قل لهاك هكات ومن 
مع رفاقك تحت المقصورة الملكية مُباشرةء ذلك مكان مقسوم لك لأنك أمير. وسيشرف 
رفاقك بالجلوس فيه معك؛ فما أَحِبٌ أن ل أفرق بينك وبينهم. 

E TT 
شهده جُمْهُورٌ صَحْمٌْ من الرَجَال والتساء ابوا من کنوسوس وليتوس»“ بل جاء بعضهم‎ 
من جورتين» على آنها تبعد عن مكان الحفل تحو مائتي فَرْسّخ وَجَاءَ بعض الناس من‎ 
مدن وقرى أخرى مُجاورة. كما جاء آخرون من الريف الذي يقال إنه مکتظ بالسگان.‎ 


^ مدينة في أقريطش. 


۷۹ 


اودیب وٹیسیوس 


وكان الدهش يأخذني من جميع حواسي» ولم أكن أستطيع أن أصور إلى أي حد كنت 
أرى هل الجزيرة غرباء» ولا لم يكن يُتاح لهم جميعًا أن يتخذوا مجالس في المدرج» فقد 
بوا وود ن و افون ن السار بوعل دراك الا وكانت جماعة النساء ضخمة 
كجماعة الرجال» وكن عاريات الصدور والظهورء وقليل منهن كن يتخذن القراطق قد 
انفرجت عن صدورهن انفراجًا واسعًا رأيته مُخالفًا للحياء لما کان يظهر من آثدائهن. 

وکانوا جمیعًا رجالا ونساءٌ قد اتخذوا مَنَاطق شَدُوها شدًا عنيفًا على أوساطهه؛ 
فبدت خصورهم غاية في الضآلة والنحول كأنها المرامل. وكانَّ الرّجال سُمْرًا قد اتخذوا في 
اد تاع و امتهم وا افم من الخو فم واا ساون والخقود مئل ما ادك انتا 

وکانت كثرتهن تمتاز ببياض البشرة؛ وكانت الوجوه كلها حليقة لا سى 
إلا وجه الله ووجة أخيه رادامنت»“ ووجه صديقه ديدال."' 

وكان سَيّدات القصر قد اثَخَذْنٌ أمَاكنهن في المقصورة التي أَجْلّسنا تحتهاء > وقد عرضن 
زينة رائعة مترفة من الثياب والحليء وأشرفن على ميدان ن اللعب» وكانت كل واحدة منهن 
قد آحاطت حخُضَْرَها بثوب آلحقت به قطع عراض من النسيج» فهو منتفش في صورة 
رائعة مما يلي الخصء ثم هو يَنَدَل في منظر جميل مُخْتَلط حتى يبلغ الأقدام التي حبست 
في أحذية من الجلد الأبيض. 

وكانت الملكة في وسط المقصورة تَمَْارُ منْهُنٌ جميعًا بزينتها الفخمة؛ قد عُرّي صدرها 
وذراعاها. وقد فصلت على ثدييها العظيمين ضروب الجوهر من اللؤلق والمينا والأحجار 
النفيسة. وقد أحيطً وجهها بخصل طويلة سود ورصفت على جبهتها خصيلات دقاق. 
وكانت شرهة الشفتين» منقبضة الأنف» كبيرة العينين فارغتهماء ترسل منهما نظرات 
توشك أن تشبه نظرات الصوار. وقد اتخذت شيا يُشبه أن يكون ا 
تضعه على شعرها مُباشرةء وإنما وضعته على قلنسوة قاتمة غريبة ڌذ تال » وهي 
تنفذ من التاج وتنتهي بطرف مرتفع مَُديٍ ينعطف إلى الأمام كأنّه القرن قد انحنى على 


من ذلك 


^ هو أخو مينوس ملك آقريطش» ولد جميعًا لذوس من عشيقته الفنيقية أوروب. وكلاهما كان مشرعًا 
في حیاته وقاضيًا بعد موته. 
٠‏ مهندس ومثال أثيني بنى اللابيرنت لمينوس. 


الفصل الثالث 


وكان قرطقها المفتوح من أَمَّام إلى منطقتها يرقى على ظهرها حتى يبلغ العنقء 
فيحاول أن يُحيطه ببنيقة شديدة الانفراج. 

وكان تَوبُّها النَصْفي المنتشر من حولها يعرض للإعجاب على بياضه المشرب بالصفرة 
ضر وبًا من الطراز بعضها دون بعض» منها ما يصور السوسن الأرجواني» ومنها ما يصور 
الزعفرانء وأسفلها يُصور رَهرات البَنَفْسّج وقد أَحَاطَت بها أوراقها الخضر. ولا كنت 
تحت مقصورتها كنت أراها من قريب جِدًا كلما التفث إلى وراء. وكنت أفتن بحسن اختيار 
الألوان» وجمال الطرازء ودقة العملء وبلوغه حد الكمال. 

وکانت أریان'' ابنتها الگبری قد جلست عن يمين أَمّها مُشرفةٌ على اللعب» وقد 
اتخذت زينة أَقَلّ فَحَامة من زينة الملكةء واتخذت ثوبها من لون آخر؛ فلم يَكُن ثوبها 
النضفى ول وب حا تمدن إا ضفن من الطران فام الف الأعلى فكان يرسم 
لابا ومهًاء وأمّا الصف الأسفل فكان يرسم كلاب وحجلد. 

ما فيدر" فكانَ وَاضحًا آنا ضكر من أَخْتها ستًاء وقد جَلَسَّتْ عن يَسَارِ أَمّها 
اانه و الصف الل هن طران وها أطقا تون ورا ااطوان كما زسم 
الصف الأسفل أطفالا صغارًا قد انحنوا يلعبون بالحصباء. وكانت تنعم بمنظر اللعب 
في طفولة ظاهرةء وكنت آنا لا أتبع اللعب إلا قليدء قد أخرجنى عن طوري كل هذه 
الأشياء التي لا عهد لي بمثهاء ولكني كنت شديد الدهش بما كنت أرى من مرونة اللاعبين 
ورشاقتهم وسُرْعَتهم حین کانوا يُغامرون بالظهور على المیدان بعد أن تترکه لهم جماعات 
الغناء والرقص والصراع. 

وإذ كنت أتهياً مواجهة المينوتور؛ فقد كنت حريصًا على أن أنتفع بما كنت أرى من 
مَگرهم و حلي أستعينُ بشيءِ من ذلك على إجهاد الثور وإذهاله. 


١‏ هي ابنه مينوس وباسيفاييه» أحبت ثيسيوس فأنقذته بخيطها من اللابيرنت» وفرت معه» ولكنه 
تركها في الطريق. 

" هي أخت أريان» تزوجها ثيسيوس فأحبت ابنه الشاب هيبوليت» ولم تجد عنده صدى لحبهاء فاتهمته 
عند أبيه» وكان سببًا لموته. ثم أخذها الندم فقتلت نفسها. 


۸۱ 


الفصل الرابع 


ولما قدّمت أريان الجائزة لآخر الفائزين» نَهْص مينوس مُوذتًا بانتهاء الحفلء ودَعَاني 
وحيدًا للقائه» وقد وقف يجيط به الحرس. 

فلمًّا صرت بين يديه قال لي: سأقودك أيها الأمير ثيسيوس الآن إلى ساحل البحر 
وأمْدّجنك هناك؛ لنتبن أنك في الحق من ولد بوسيدون. 

ثم قادني إلى صَْرَة ترتفع مُتقدمة إلى البحر ويلطم الموج أسفلهاء وقال لي: سألقي 
تاجي في البحر لأبين لك أَنّي واثق بأنك سترده إل 

گا الملكة والأمبرتان قد رغبتا في شهود الامتحان» فشجعنى ذلك واندَفَعْتُ أقول 
را کت غ لار شیا إل ضاخ وان کان ها ايء داكا دف أغض اق الح 
لغير غايةء ولك أن آتيك بما يدك على أَنّي قد أحسنت الغوص. 

ودفعت الجراءة إلى أبعد a‏ مرت نسمة قوية بعض الشيء» فنزعث عن 
كتف الأميرة أريان طرحة وحَمَلَذها تَخْوي» فَلَّمْ ألبث أن التقفتها مَبْتَسمًا كأنٌ الأميرة أو 
إِلها من الآلهة قد قَدَّمَها إل ثم خرجث من الصّدارة التي كانت تشل حركتي وأحطتث 
رن وة الط ا رفوا ر اي ع أ ا ل آم جي أف مدد الك 
أخيل بذلك أن الحياء هى الى دقعني إلى هذا الصتم لأشار شن بجسمي ها ل يني أن 
E N CN OTE I ETT‏ 
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شينًا من النقدء وإنما أحرزت فيه طائفة من الأحجار الكريمة اصطحبتها من بلاد اليُونان 
ثقةٌ مني بأل الأحجار الكريمة تحتفظ بقيمتها في كل مكان. 


اودیب وٹیسیوس 


ا ار ف ا ا 
الفؤضن :كنت ف داك مافر ا ن ل أطت غل هط الا اا به أن اسشجرج من 
الكيس ثلاثة أحجار من نفيس الجوهر؛ أحدها من عقيق الجزع والآخران من العقيق 
الأخضر. فلمًا بلغت السّاحل قدمت في ظرف إلى الملكة عقيق الجزع» وإلى كل من الأميرتين 
حجرًا آخر» مظهرًا ني قد استخرجتها من القاع» بل مُظهرًا أن بوسيدون قد قدمَها إليّ 
لأهديها إلى هؤلاء السيدات. 

ولم يكن بد من هذه الحيلة؛ فلم يكن من السائغ أن توجد في أَعْمَاق البّحر عند 
حابر أفردطقن ذه الأكخاز اناد ف لك فخاد عق ان أ الوقت اتخرها تة 
الماء. وكان هذا أدلٌ من الامتحان نفسه على ني من نسل إِلهيّ. 

هنالك رد مينوس إل سيفي. 

ثم حملتنا العربات بعد قليل إلى كنوسوس. 


A٤ 


الفصل الخامس 


وكنت مجهودًا قد بلغ بي الإغياءُ أقصّاه» حَتّى لم أدهش لهذا الفناء العظيم المنبسط أمام 
القصر. ولهذا السلم الضخم ذي العمد الدقاقء ولهذه الدهاليز الملتوية التي كان يقودني 
فيها خدم خفاف يسعون بين يدي بالمشاعل حتى انتهوا بي إلى الغرفة التي هَيّئت لي في 
الطّابق الثاني والتي کا ا ا فیا 

لم اُگذ أدخلها حتی أطْفئت گنها إلا واحدًا. على مضجع وَثير عَطر غرقت منذ 
ترکوني في نوم عميق حتى كان المساء من غٍ. 

ومع ذلك فقد نمت في العربة نوما طويدء فلم نصل إلى كنوسوس إلا حَينَ أسُقر 
الصّبح» وبعد سفر أنفقنا فيه الليل كله. 

ولست آلف الغُربةء فلم ألبث أن لَاحَظْتُ في قصر مينوس أني يونانيء وأحسست أني 
غريبٌ» وكنت أدهش لكل ما ليس لي به عهد من الأزياء والعادات» وما يتَخْدٌ الاس في 
سيرتهم من الصور والحركات والأثاث (وكان الأثاث في قصر أبي قلیلا ضئياًد)» كما كنت 
أففتن للأدرات زطرة استخدالها. 

کت رع فی مخفا نالرت ارق وکان خطت :وردان كلها فعا إن 
السام وقد كنت متفوةا أن أتذاول الطعام بغر أداة أحملة إل قم بأضايعي؛ كنف 
أجد هذه الشوك المعدنية أو الذهبية المنقوشةء وهذه السكاكينء أثقل تصريفا علي حين 
حلش إلى اة من السلاخ خبن كت أصرفه ف الميدان. 

وكانت النَظَرَّات توجّه إل وتثبت ف وكنتُ أَمْعِنُ في الخطاً حين كنت أشارك في 
الحديث. يا للآلهة! لقد كنث أجد نفسي في غير موضعي؛ وأنا الذي لم يُحْسن قط شيتًا 
إلا أثناء الوحدةء أصبحت أراني أشارك في حياة اجتماعية. ولم يكن المهم أن أجاهد» وأن 
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أتخذ القوة وسيلة إلى الفوزء وإنما كان المهم أن أعجب» وكنت قليل العلم بوسائل ذلك إلى 

وقد أجلست إلى مائدة العشاء بين الأمبرتين» وكان العشاء فيما قيل بَسيطًاء عشاء 
رة لا كلف فيه. والواقعٌ أن أحدًا لم يشهده إلا الملك والملكةء ورادامانت أخو الملكء 
والأميرتان وأخوهما الصبي جلوكوس' ومربيه اليوناني الكورنثي الذي لم يُعنَ أحد 
بتقديمه إل 

وقد دُعيت إلى أن أقص في لغتي (التي كان آهل القصر يفهمونها ويتكلمونها على 
أحسن وجه مع شيءِ قليلٍ من انحراف اللسان) ما كان يُسمى حسن بلائي. وقد سَرّني أن 
ريت الأّميرة الفتاة فيدر وآخاها جلوكوس يضحكان حين كنت أقصُ تمثيل بروکروست 
بضحاياه وإخضاعي إياه لنفس المثلة حين كنت أَقطَّع من أطرافه ما كان يتجاوز مضجعه. 
ولكنهم تجنبوا في شيء من الرّقة أن يُشيروا إلى المهمة التي جاءت بي إلى أقريطش» ولم 
ينظروا إل إلا على أني مسافر ضيف. 

ولم تنقطع أريان وال العشاء عن مُداعبة رُكبتي برُكبتها تحت غطاء المائدةء ولكن 
الحرارة التي كانت تنبعث من فيدر الفتاة هي التي كانت تشيع في القلق» على حين 
كانت باسيفاييه الملكة جالسة أمامي تزدردني بلحظها ازدرادًاء وكان مينوس إلى جانبها 
يحتفظ على ثغره بابتسامة صافية لا تعرف الكدر. 

أَمّا رادامانت ذو اللحية الطويلة الشقراءء فقد كان وحده يظهر شيدًا من العبوس. 


3 


وقد انصرف الملك وأخوه عن غرفة المائدة بعد الصنف الرَّاد ا کا شط فا 
کانا يقولان إلى الجلوس للقضاءء ولم فهم إلا أخبرًا معنى ما كانا يريدان. 
لم أكن قد برئت بعد من ألم البحرء وقد أکلتٌ گَثرا وشَربْت آكثر مما كلت آلواتا 


ت 


ن امو و ا ا ن الأشربة. بحیثُ لم یمض إلا وقت قصیر حَتّی دارت 
بي الأرض وأنكرت نفسي؛ فلم أَتَعَوّد من قبل أَنْ أشرب غير الماء أو النبيذ المقتول. 

و لما كذْث أفقد الصواب وكنث مُحتفظًا بفضل من قوة يُمكنني من النهوضء» استأذنت 
في الخروج؛ هنالك قادَثّني الملكة إلى حَمّام صغير مُنَصِلٍ بمنزلها من القصر. فما تخففت 
مما كان يُثقلني بقيء غزير لحقت بها في غرفتها؛ فأجلستني إلى جانبها على فراش وثير 


أ 


ابن مینوس وباسیفاییه. 


۸1 


الفصل الخامس 


وأخذث تَتَحَدّتُ إل قالت: أي صديقي الشاب ... أتأذن في أن أدعوك بهذا الدعاء لننتفع 
مُسرعين بهذه اللحظة القصيرة التي يخلو فيها كلانا إلى صاحبه! لست كما تظنٌء ولسث 
E‏ 

وعلى إلحاحها في أنها لم تكن تتجه إلا إلى نفسي أو إلى شيء لا أعرفه في أعماق 
ضميري» لم تَر بأسّا بأن ترفع يدها إلى جبهتي؛ ثم تدسّها من دون صدارتي الجلدية 
مُتحسسة عضلات صَذْري كأنّها تُريد أن ثبت من مَحْضري. قالت: لست أَجْهَلُ ما جاء 
بك إلى هذه الجزيرة وأريد أن أتقي خطا؛ فقد أقبلتَ مُرْمعًا القتل. أقبلت تُريد أن تُصارع 
ابتي: وشت أعلم بادا حددت من أمره ولیس يميتي أن أغلم أ لا تضم أذنيك عقا 
يُوَجّه إليك قلبي من دُعاء؛ ليكن المينوتور هو الوحش الذي صُوّر لك أو لا يكنء فإنه ابني. 

وهتا رايت من حنمن الذوق أن أقول إني أحبٌ الوحوش! ولكتها مضت في حديثها 
دون أن تسمع لي: افهم عني! إني أضرع إليك! إن لي طبيغة متصوفة قحب بل لا تخب إلا 
e TT E‏ 
وقد أطلت عشرة قريبتي ليدا" ومِنْ أجلها اثَخَدَ الإله صورة بجعة. وقد فهم ور 
طمعي في أن أَلدَ له وارًا من أبناء الآلهة. ولكن كيف السبيل إلى أَنْ ثُمَيّرَ ما يبقى من 
الحيوان فيما يلقي الآلهة أنفسهم في الأرحام؟ وإذا كان قد كُتبَ عي أن ندم على خطئي 
- وأنا أشعر بأن تحدثي إليك على هذا النحو يسلب الأمر كل عظمته - فإني أؤكد لك 
أي ثيسيوس أن الأمر كان إِلهيًا حقا في اللحظة نفسها. فقد ينبغي أن تعلم أن ثوري لم 
یکن حیواًا عاديًا. کان بوسیدون قد قدمه إلیناء کان يجب أن نرده إليه قرباتاء ولكن 
مينوس رآه أجمل وأروع من أن يُضَُي به. وهذا هو الذي حملني فيما بعد على أن أَقَتّر 
رَلّتي بأتّها كانَثْ انْتَقَامًا من الإله. وأنت لا تجهل أن حماتي أوروب" قد اختطفها ثور 
تقمصه ذوس» ومن زواجها بهذا الثور ولد مينوس نفسه. وهذا هو الذي ل 2 
أن تٌعظم أمر الثيرة. فلَمّا ولد المينوتور ورأيثُ الملك يقطب حاجبيه لم يكن لي إلا أن أقول 


" زوج تندار ملك اسبرتاء أحبها ذوس فولدت ابنیها کستور وبولوکس» وابنتیها هیلانه التي سببت حرب 
طروادة وكليتمنستر التي قتلت زوجها أجاممنون. 
" بنت أجينور ملك فينيقياء أحبها ذوس واختطفهاء فولدت له مينوس ملك أقريطش وأخاه رادامنت. 


AV 
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له: وأمك ما خطبها؟ وكان من الحق عليه أن يَفْهَم أنّ من الممكن أن کون قد أخطاً 
وهو رجل حکیم» وهو يعتقد أن دون ق ولاه مع أخيه رادامانت القضاء قي دار a‏ 
وهو يرى أن من الحق أن يفهم الإنسان قبل آن قي ويقدر آنه ان پکون قاضيًا عدا 
ll‏ ن المحن. وفي هذا تشجيع عظيم لذوي 
قرابته» فأبناؤه وأنا - على ما یکون بد بيفقا من اختلاف الامزكة والأهواء ت عل بأغلاطةا 
الخاصة لنْحْسنَ إعداده لمنصبه المنتظرء والمينوتور نفسه يشارك في ذلك عن غير علم. 
ومن أجل ذلك أطلب إليك يا ثيسيوسء» بل أتوسل إليك لا في أ تَسُوءه» بل في أن ثُصَالِحَهُ 
وتتفق معه على نحو يمحو الخصومة بين اليونان وأقريطشء» ويُذيلٌ آثارها المنكرة بين 
البلدين. 

كذلك كانت تتحدث معملة يدها في إلحاح من دون صدارتى حتى ضقَتٌ بذلك أشدٌ 
الضيق؛ فقد كُنْتُ مُتأثرًّا ببخار النبيذ وبهذا العطر الأرج الذي کان یفلت مع ثدييها من 
قرطقها المفتوح. قالت: لنعد إلى الأمر الإلهي؛ فقد يجب دائمًا أن نعود إليه» وكيف لا 
تشخ يا يسيون بان إلها قد تقيضك؟ + 

وکان مما يزيد نفسي ضيقا أن أريان ذات الجمال الرائع الفاتن - وإِنُ كنت أوثر 
E‏ ن لتقي في الحديقة بعد أن 


A^ 


الفصل السادس 


أي حديقة! ولأي قصر! يا لها جنة مشوقة قد تعلقت بانتظار شيء لا أدري ما هو ... 
تحت ضوء القمر. 

كان ذلك في شهر مارس» وكان الرّبيع قد أخذ يخفق في دفء حلو. ولم أكد لقى 
الهواء الطلق حتى انجلى عَنّي كل ضيق. فلسث آلف الحياة في أعماق الدورء وإنما أوثر 
أن أتنفس ملء رئتيّ. وقد أسرعث إل أريان ثم ألصقت في لهفة وعنف شفتيها إلى شفتيّ 
حتى كدنا نسقط جميعًا. قالت: هلم. لا عليً أن يرانا الراءون» ولكن ظل الضرم أوفق 

ثم هبطت بي درجات» وقادَثّني إلى مكان من الحديقة يَشْتَدٌ فيه التفاف الشجر حتى 
یخفی القمر دون أن یخفی انعکاس ضوئه على البحر» وکانت قد استبدلت من ثوبها 
التصفي ذي الأطواقء ومن مذْطَقّتها الصلبة ثوبًا واسعًا فضفاصًا كانت ثُحس من دونه 


2 


عارية. قالت: أكاد أعرف ما تحدثت إليك به أمى. إنها مجنونة؛ مجنونة تستحق القيدء 
وا تبقى أن تقل با تقول فاعم أو أف محرضن هنا تقطن عظيم قاتا أعلم آذك 
ا ا و ق د ا کو ا 
بأنك ستظهر عليه ۰٠۰‏ 


أوديب وثيسيوس 
ف واي اة 4ه 


SS‏ ت رقيق الحس؟ ولكن 
أحدًا قبلك لم يستطع الخروج من اللاببرنت' داره التي ي « بسکنهاء ولن تستطیع أنت 


ع 


ا کی ا ااا ا اعات ا أنا خليلتك. آنا التي ستصبح خليلتك. ليس 

SS N SE REA TE EA N ES 
وسيصفها لك؛ فهو الذي بناهاء وهو نفسه لا يستطيع الآن أن يهتدي فيها إلى طريقه.‎ 
وسينبئك كيف ضلٌ فيها ابنه إيكار" حتى لم يستطع أن ينجو منها إلا طائرًا في الهواء‎ 
بجناحین.‎ 

ولكني لا أجرؤ على أَنْ أشير عليك بالطيران فاِلّه مُغامرة خطرة والشيء الذي يجب 
أن تفهمه منذ الآن هو أن أملك الوحيد في النجاة رهين بألا تتركني. لقد توثقت بينك 
a a A AS EG AE AEN‏ 
E O O OEE‏ 
فإذا تركتني فالويل لك؛ وإذن فهيت لك. 

ثم أقبلت علي غير حافلة بشيءِء واستسلمت لي مُحتفظة بي بين ذراعيها حتى أسفر 
الج 

ویک ان اعرف ا و هذا ی و عا غر ا ا ق 
ظلال النعيم» وإنما أنا مَشغوف بالتنقل متى ذهبت عني جدة ما ألقى من الأمر. 

ثم جعلٹ تقول: «لقد وعدتنی.» ولم کن قد وعدت بشيء» ونما كنت حريصًا على 
أن قى ح بتي فلت سوا فتن إلا لني 

ومع أن قوتي على اللاحظة كانت لا تزال مُقَشاة إبُخار الشكر فق حل إل آنا 
استسلمت في يسر حتى لم أعتقد أني كنت السابق إلى رضاها. وهذه الملاحظة هي التي 
طوعت لي فيما بعد آن الکن من اراق وفوق ذلك فما أسرع ما ضقت بإسرافها قي 
تكلف الرقة! ضقت بإلحاحها في تأكيد حبها الأبديء وبهذه الأسماء الحلوة التي كانت 


قصر بناه ديدال لمينوس ملك أقریطش» وفیه کان سجن المنيوتور» ومن خصائصه أن من دخله لا 


" ابن ديدال حاول أن يطير بجناحين من ريش وشمع؛ فأذابت الشمس جناحيه فهوى ومات. 


a 


الفصل السادس 


تدعوني بها؛ فقد كنث مرة متاعها الوحيد» ومرة كتارهاء ومرة كليبهاء ومرة صقَرهاء 
عدوا و ا ف كه ان هة لقاع اة 

ثم إنها كانت مشغوفة بالأدب؛ فقد كانت تقول لي: «أي قلبي الصغيرء سيذبل زهر 
السوسن عما قريب.» على حين أن هذا الزهر كان قد بدا يتفتّح» وأنا أعلم أن كل شيء 


أستطيع أن 


يمضي» ولكني لا أحفل إلا بالساعة الحاضرة. وكانت تقول لي أيضا: «لنْ أ 
أعیش ا وكان هَدَا يَذْفَعُني على ألا أفكر إلا في أن أعيش بدونها. 

RSE SNE a و‎ 

فأجابت: تعلم يها الحبيب أن مينوس يحتمل كل شيء؛ فهو يرى أن أحكم الحكمة 
أن تقل الإشان مالا بستطيع لا ردا لم يتك شيا خين غرف مخاقرة أشي مع الخ 

إتّما کو کا اک اه ا یع أن فی ف حاورا ك اف 

«قد کان ما کان» ولیس إلى استدراکه من سبيل.» وسيقول هذا القول نفسه بالقياس 
إلينا. وأقصى ما في الأمر أن يطردك من قصره. وأي بأس بهذا؟! سأتبعك حيثما تكون. 
وکنت آقول في نفسي: سنری! 

وبعد أن أخذنا بحظنا من طعام يسيرء سألتها أن تصحبني إلى ديدالء وأنبآتها 
بأني أريد أن أخلو إليه وأدير معه الحديث؛ ولم تتركني إلا بعد أن أقسمتٌ لها باسم 
بوسيدون على أني سألقاها في القصر بعد قليل. 


1 


0 


۹۱ 


الفصل السابح 


لقد نهض ديدال لاستقبالي حين فاجأته في حُجرته المظلمة مُقبلا على لوَيْحات من 
الرصاص أمامه قد انتثرت من حولها أدوات غريبة. وهو رجل طرّال» لم تنحن قامته 
على تقذّم ستّه» وهو يحمل لحية أطول من لحية مينوس وكانت سوداء على حين 
كانت لحية رادامونت شقراء. اما لحية ديدال فكانت مفضضةء وجبهته العريضة تشقها 
أخاديد أفقيةء وحاجباه المختلطان يكادان يحجبان تظّراته حين يخفض رأسه» وهو 
طويل الحديث عميق الصوت» ويفهم محدثه أنه حين يصمت فإنما يفعل ذلك ليفكر. 

وقد بدا فأثنى على خسن بلائي الذي وصلت أخباره إليه - فيما قال - على اعتزاله 
مى اشا ل ك أني أبدو له أبلة بعض الشيء وأنه لا يقدر حسن 
اصطناع السلاح» ولا يرى أن قيمة الإنسان في قوة ذراعيه. قال: وقد رأيث قديمًا سلفك 
هيرقل» وكان أبلة لا يستطيع أن يُعطي شيًا غير البطولة. وإتّما أحببت منه ما حب 
منك هذا الإقدام على غاية في غير تردد ولا تراجع» بل هذا التهور الذي يدفعكما إلى أمام» 
ويظهركما على العدوٌ بعد أن ينصركما على ما في نفوسنا جميعًا من الجبن. وكان هيرقل 
اشد منك مُنَابَرَةء وأخْرَّص منك على الإتقان» حَزينًا بعض الشيء» ولا سِيّما بعد أن يتم 
O N‏ ويُعجبني منك أنك لا 
رید ن تعوق نفسك بالتفکیر؛ فالتفکیر حظ قوم آخرین لا یعملون» ولکنهم ینشئون 
للعاملين ما يدفعهم إلى العمل. 

أتعْلَّمُ أن بّيننا نسبًاء وأني - لا ثَعذُ ذلك على مينوس؛ فهو لا يعرف من ذلك 
ا ت ئى يوان وف امف ن إطررت إل قرك آكا ف اأ خوهة در 


أودیب وڻیسیوس 


بيني وبين ابن خي تالوس»" وکان مَنَال مثلي مُنَافسًا لي وکان قد ظفر بإيثار الشعب؛ 
اه کان يحقط لاله بي هن الها الرهينة برشل إل ذل مإمضاكف قلع 
بمناطق ضيقة تأخذ أجسامهم من أسفلها فتمنعهم من الحركةء على حين كنت أنا أطلق 
أعضاءهم فأقربهم مناء حتی دد بفضلي ذلك التجاور بين الأولب والأرض» وکنٹ من 
ای اول أتَخْدٌ العلم وسيلة إلى أن يصبح الناس أشباهًا للآلهة. 

EBON EEE E E 
وة الإنسان لا تغني - أو لا تكادُ تغني - عنه شيدًا إلا إذا أعانتها الآلهةء وأنّ المثل‎ 
الذي يقول: «إن الأداة أجدى من القوة.» لم يكن مُخطئًا! وما كنت لتقهر قَطًاعَ الطرق في‎ 
البلوبونيز آو في أتيكا لو لم ثَِْكَ على ذلك الأسلحة التي وعدك بها آبوك. وكذلك فکرث في‎ 
أني لن أي سينا إذا لم أجد ما أصطنع من أداة وأنّ سبيل ذلك هو أن تة تقن الحساب‎ 
والميكانيكا والهندسة كما يُتقنُها المصريون على الأقل؛ فهم ينتفعون بها انتفاعًا عظيمًاء‎ 
ثم فكرث في ني لن أنتفع بهذه العلوم في الحياة التطبيقية إلا إذا تعرفت خصائص‎ 
الأجسام ومميزاتهاء حتى الأجسام التي لا يظهر أننا في حاجة عاجلة إلى استخدامها؛‎ 
فقد يستكشف في هذه الأجسام كثير من المزايا لم يكن نََوَهُمها من قبل» شأنها في ذلك‎ 
شان التاس أنفسهه:‎ 

وكذلك أخذ حظي من المعرفة يتسع ويقوى؛ ثم أردث أن أعرف مهنا وصناعات 
وأقاليم ونباتات أخرى» فزرت بلادًا بعيدة تلمذت فيها لعلماء أجانب» لم أفارة دا 
منهم إلا بعد أن استقصيت ما كان عنده من العلّم. ولكني بَقيتُ يُونانيًا حيثما ذهبث 
وحيثما أقمتٌء ومن هنا عُنيت بك آيها النسيب لأنك يوناني. 

ی کا ی ا ی اا ق 
إليه بشيء كنت آزمعتهء وسألته أن يعينني على تحقيقه فيقدم إل ما يحتاج إليه من 
مال وأداة» وهو أن ا وأنظم إلى جانب قصره دارا تشبه اللابيرنت الذي رأيته وأعجبت 
به في مصر على شاطئ بُحيرة موريس" على اختلاف في الرسم. في ذلك الوقت كان 
مينوس محرجًا؛ فقد ولدت له الملكة هذا الوحش الذي يُسمى المينوتورء وكان الملك يود 


أ کان قریبًا لدیدال ومن تلامیذه. 
بحيرة كانت قي الفيوم» يقال الآن إن بحيرة قارون من بقاياها. 


٤ 


الفصل السابع 


لو استطاع أن يُخفي هذا الكائن الغريب على أعين الناس؛ ؛ د 
تحیط به حداء تق غير مسَوّرة ولكثّه مع ذلك يمسك المينوتور في 
يستطيع الخروج منهء sl SE‏ 

وقد قدرت أن ليس هناك سجن يستطيع أن يمتنع على رغبة السجين في الفرارء وأن 
ليس هناك أسوار ولا خنادق تستعصي على الجراءة والعزم» فرأيث - وأرجو أن تحسن 
ا ع ا ف ا ی ی اک ی ا 
لاا الك و الور فك ف ها الاما وتي لات اوا 
على اختلافهاء وليست شهوات المينوتور كثيرة ولا شديدة الاختلاف» ولكن كان علي أن 
فر في الناس جميعًاء وفي كل من يقضى عليه أن يدخل اللابيرنت. وكان يجب أيضًا - 
بل قبل كل شيء - أن أضعف إرادتهم؛ ومن أجل ذلك ركبت ألواتا من العقاقير يمزج 
فيما دار علیهم من نبیذ. ولکن هذا کله لم يكن کافيًاء فوجدث أكثر منه. 

وكنث قد لاحظت أن هناك ألواتًا من النبات إذا ألقيت في النار أثارت وهي تحترق 
دخانًا مُحَدّرّا بعض الشيء» فرأيث أَتَّها عظيمة النفع فيما كنت أحاول من الأمر» وقد 
استجابت بالضبط لما دعوتها إليهء فاتخذت EEE‏ نهار وغذوتها 
بهذه النباتات. والأبخرة التي تصاعد منها لا تنيم الإرادة وحدهاء ولكنها شيع کا 
خلابًاء وتدفع إلى فنون من الخطأً المغريء وإلى ‏ ضروب من الثّشاط الفارغ تصدر عن 
رءوس قد شملها الأهول وعبث بها الشراب» ضروب من النشاط الفارغ؛ لأنها لا تنتهي 
إلى شيء إلا أن يكون وهمًاء ولا تثير إلا مناظر لا تثبت» لا تنتهي إلى غاية ولا تعتمد على 
ا 1 

وتأثير هذه الأبخرة ليس مُتفقا بالقياس إلى الذين يَحْصَعُون له جميًاء ونما هو 
يختلف باختلافها وينشا عنه اختلاط غريب يجعل لكل واحد لابيرنته الخاص. وقد كان 
اختلاط ابني إيكار فلسفيًا يرقى إلى ما بعد الطبيعة. أمًا أنا فأرى أبنية ضخمة وجمعًا 
ف اقضور الراك قط فخا السا الاين خت ان هدا ل ف اة 
ابنى إلى مأزق تتبعه خطوة غامضة إلى أمام. ولكن أشد من هذا كله غرابة أن هذه 
الطود إا الها الان حالم مطح أن من هدا ى الخ والحقل فن 
اتخذ منها متاعا لا قيمة بإزائه للحياة الواقعةء ولا رغبة ف الحودة إلهاء وإنما هى البقاء 
والبقاء المتصل في اللابيرنت. 


اودیب وٹیسیوس 


و ٤ه‏ 


ولا كنت أَعْلَمْ أنك ريد أن تذفذ إليه لتصارع فيه المينوتور فقد أَرَذْتٌ أن أظهرك 
E SAR E‏ ا و رج ك 
بل يجب أن تصحبك أريان؛ ولكنها يجب أن تبقى على عتبة الدار بحيث لا تشم هذا 
الآرج. فيجِبٌ أن تحتفظ بعقلها وصوابها في الوقت الذي تخضع أنت فيه للسُكر. ولكن 
اجتهد في أن تملك أمرك حتى حين يأخذك السّكرء هذا هو المهم» وقد لا ثعينك إرادتك 
على ذلك» فقد قلتٌ: إن هذا الذخان يضعفهاء فقد خطر لي أن أجمع بينك وبين أريان 
بخيط يمثل الواجب تمثيلا مُحَسّا. هذا الخيط يُمكنك بل يضطرك إلى أن تعود إليها 
بعد أن تكون قد بعدت عنها. واحرص على كل حال على ألا تقطعه مهما يُحِطُ بك من 
الظروف» ومَهمًَا تلح عليك المغريات» ومهما تدفعك إليه شجاعتك من مغامرة. عَذ إليها 
وإلا ذَهَبَ عنك كل شيء» بل ذهب عنك الخير كله. سيكون هذا الخيط وصل ما بينك 
وبين الماضي؛ فد إليه» عد إلى نفسك» فلا شيء ينشاً من لا شيء» ولن يَعْتّمد مُستقبل 
أمرك إلا على مَاضيك الذي كنت فيه وحاضرك الذي نت عليه. 

وقد كنت خليقا أن أحَدّثك أقل ممّا حدّثثك لو اني عُنيت بك أقل مما أعْتّى بك في 
E E E‏ م ا ا و 
تسمعه مقدار الخطر الذي نت مُقَدِمْ عليه» وإِنْ گانَ هو قد استطاع بفضي أَنْ يُفْلِتَ 
من فتنة اللذبيرنت» ولكن عَقله على ذلك قد كَل خاضعًا لحن هذه الفتنة. 

ثم اتجه إلى باب مُنخفض وآزاح ما کان يُغطيه من استار» وقال في صوت رفيع: 
ي إيكار» أي بُنَيّ العزيزء أقبل واعرض علينا ما يُساورك من القلق» بل امض كما تفعل 
في أثناء وحدتك في حديثك إلى َفيك دون أن تحفل بي ولا بضيفي. هبنا غير حاضرين 


م 


۹1 


الفصل التامن 


رأيت فى يُقبل وهو يُوشك أ ن يون في سني. وقد ظَهر في هذا الضوء الصئيل رَائحُ 
الجمال» وكان شعره الأشقر الطويل يتدلى خصلا على كتفيه» وكان لحظه الثابت يظهر 
كأنه لا يقف عند الأشياءء وكان عاريًا إلى موضع النطاق قد شد حول خصره منطقة 
ضيقة من المعدن. 

وقد ظهر لي آن إزارًا واسعًا من نسيج أسود ومن جلد ياخذ من أعلى وركيه» وقد 
جُمع طرفاه بعقدة ضخمة. وقد وقفث عيناي على حذاءین من جلدٍ أبیض کانا يُشیران 
إلى أنه یتأهُب للخُروج» ولكنٌ عَقلّه وحده کان یسعی» ولم یکن یظهر عليه أنه يرانا. 

وکان يقولٌ ماضيًا فيما كان يدير عقله من حديث: أيهما بدء الوجود: الرجل أم 
المرأة؟ أيُمكن أن ن يكون الخالد مُؤنقًا؟ أيتها الصور الكثيرة, أي أمٌ ماظة أَخْرَجَْكِ من 
أحشائها؟ وأي مبداً والد ألقاك في هذه الأحشاء؟ يا لها تثنية غير معقولةء وإذن فالإله 
هو الطفل. 

إن عقلي يرفض أن ينقسم الإله؛ فإن قبول الانقسام معناه الصراع» كل ما للإله 
فهو للحرب. ليست هناك آلهةء وإنما هو إله واحد. إن تسلط الإله هو السلامء كل شىء 
يأوي ويأتلف في الإله الواحد. 

ثم سكت حيتًا واستأنف قائلا: أجل أن نحقق الإله يجب على الإنسان أن ينحاز 
وأن يضيق؛ فليس الإله إلا متفرقا. إن الآلهة مُنقسمون؛ الإله الواحد لا حد له» الآلهة 
الكثيرون محليون. 

ثم عاد إلى الصمت واستأنف الحديث في صوت قلق» ولكن مُتقطع: ولكن ما سر 
هذا كله أيها الإله الواضح؟ ما أصل هذا العناء؟ ما أصل هذا الجهد؟ ونحو ماذا؟ ما 
علة الوجود؟ وما علة البحث عن علة لكل شيء؟ كيف نتجه؟ وأين نقف؟ متى نستطيع 


اودیب وٹیسیوس 


أن نقولً لقد انتهى كل شىء آمين؟! كيف الوصول إلى الإله حين نبداً من الإنسان؟ وإذا 
بدأت من الإله فكيف أصل إلى نفسي؟ ولكن ليس من الممكن أن يكون الإله من صنع 
الناس كما أن الناس من صنع الإله؟ في مفترق الطريق هذاء في قلب هذا الصليب يريد 
عقلي أن يثبت. 

وكان وهو يتحدّث على هذا النحو يتصبَّبُ عَرَقا وتظهر عروق جبهته منتفخة» أو 
ظهر لي ذلك على الأقلء فلم كن أستطيع أن أتبيّنه في الضوء الضئيل» ولكنى كنت أسمعه 


یلهث کمن بذل جهدًا عظيمًا. 
ثم سكت لحظة واستأنف قاقلا: لست أذري أين يبداً الإلهء وأنا أقل علمًا بأين 
ابل ل أن التو عا ف فی ان فلت إن عه في ي. آه! لقد سکرت 


بإِدن وبلئن وما دام! وبهذا التخليط والاستنتاج. 

لن أصل إلى قياس أجمل من الذي وصلت إليه أول الأمر. فإذا كنت قد وضعت فيه 
الإله فإني واجدهء ولا أجده إلا إن وضعته. لقد جبت طرق الْمَنطق كلها في اتجاهها 
الأفقي حتى تعبت من الأسفار. إني لأَزْحَفٌء إني لأريد أن أَصَْعَدَء أن أخلص من ظليء 
من مادتي القذرة. أن آتخْفف من قل ماضي: 

إن أفق السماء ليدعوني. يا للشعر! يخْيّل إل أن نفسًا علويًا يجذبني. أي عقل 
الإنسان: لأصعدن إلى حيث أن ترقى. إن أبي الخبير في اة سيهيئ لي 
الوسيلة إلى ذلك. سأذهب وحدي؛ إن لي من الجراءة ما يمَكنني من هذاء سأؤدي الثمنء 
لا سبيل إلى الخروج من هذا. العقل الرّائع الذي طال تخبطه في المشكلات ستندفع 
في طريق غير مُعَبّدة. لست أدري ما هذا السحر الذي يدعوني» ولكني أعلم أن ليست 
هناك إلا غاية واحدة هى الإله. o.‏ 

ثم ا ر حتى بلغ الأستار فأزالها واستخفى من دونها وردها كما 
کانت. قال دیدال: يا له من طفل بائس عزیز! لم يكن يدري كيف یفلت من اللابيرنت 
لأنه لم يكن يعلم أن اللابيرنت إنما هو في نفسه» فصنعت له مُستجيبًا لدعائه جناحين 
يتيحان له أن یطیر. کان یری أن لا طريق له إلا السماء بعد أن أَخْذّثْ عليه طرق 
وكنث أعرف فيه نزعة صوفية؛ فلم تدهشني رغبته. رغبته لم تبلغ غايتها كما 

یت؛ فعلى رغم تحذيري أراد أن يَصَعَدَ أكثر مما ينبغي! سرف في تقدیر قوته فهوی 
ا > وفيه لقي الموت. صحت دهشا: كيف يكون ذلك؟ لقد رأيته الآن حيًا! 


۹۸ 


الفصل الثامن 


أجاب: نعم! لقد رأيكه الآن وخْيّل إليك أنه حيء ولَكِنّه قد مات. وهنا أخشى يا 
يسيوس ألا يستطيع عقلك - على أنه يُوناني دقيق مُتقبل للحقائق ق كلها - ألا يتبعني؛ 
فنا نفسي قد احتجّْث إلى وقتِ طويل لأفهم ما بتي وأطئمن إليه. کل واحدِ منا لا يَخْیَا 
حياته الخاصة المقسومة له إذا تبن أن ميزانه ثقيل حين توزن النفوس؛ فهو في حياته 
الإنسانية ينمو ويتم ما كتب له ثم يموت. 

ون ال ال دو بالقياس إلى حياة أخرى؛ وهي الحياة الصحيحة الخالدة 
التي ترتسم فيها كل حركة بمعناها الدقيق الذي تدل عليه. فُقَدْ گانٌ إیکار قبل أن يولد 
- وهو الآن بعد أن مات صورة القلق الإنساني والبحث والطموح والشعر» وهو قد 
تقمّص هذا كله أثناء حياته القصبرة. 

دی مهمته كما کان ينبغي أن ؤديهاء ولكنٌ أَمْرَه لا قف عنده وحده» كذلك شان 
ابال جميعًا؛ فان أعمالهم تَبْقّى ثم يتناولها الشعرٌ والفن فْثَصْبِحُ رُمورًا خالدة؛ ومن 
ا ای ا ا ق ر البرواق في دار الموتى تلك الوحوش التي قتلها 
في حیاته» على حین صارت صورته نجمًا في السماء. 

ومن هنا ظل تنتال" ظمتًا إلى آخر الدهر؛ وظل سينريف" يرفَعٌ نحو القمة التي لا 
نال صخرته الثقيلة التي لا تكاد تبلغ القمة حتى تهوي» تصور بذلك ذلك الهم الح 
الذي ازم سيزيف حين کان E‏ فقد ينبغي أن ¿ تعلم ا أن ليس في دار الموتى 
عقوبة إلا استثناف الأعمال التي لم تتم 

الأمر في ذلك كالأمر في أنواع الحيوان كلهاء تموثٌ الأشخاص دون أن يُوّثر موتها 
في بقاء النوع ونموه؛ فليس بين الحيوان شخصء» على حين أن الفرد وحده هو صاحب 
الخطر في النوع الإنساني. 


مارد هائل كان مولعًا بالصيدء ودفعه الغرور إلى مباراة إلهة الصيد أرتميس التي نقمت منه» فسلطت 
عليه عقربًا لدغته فمات. ثم جعله الآلهة نجمًا من نجوم السماء. 

" ملك من ملوك ليدياء سرف على نفسه في الغرور وسخر من الآلهةء فقدم إليهم في بعض الولائم لحم 
ابنه. وقد غضب عليه ذوس فأرسله إلى الجحيم وقضى عليه أن يشتهي دائمًا ولا يجد لشهوته شفاءً على 
قرب الشفاء منه. فالثمر في متناول يده ولکنه لا یبلغه» والماء قريب من شفتیه ولکنه لا يذوقه. 

" بطل من أبطال اليونانء أنشاً مدينة كورنت» وكان حكيمًا ماكرًا داهيةء عاند الآلهة وسخر منهم» 
وقيد الموت حتى ضج منه الآلهة أنفسهم» ثم قهروه آخر الأمر» وقضوا عليه أن ينفق الدهر كله في دفع 
صخرة من أسفل الجبل إلى قمته. ولكن صخرته لا تنفكٌ تهوي إلى القاع كلما أوشكت أن تبلغ القمة. 


۹۹ 


اودیب وٹیسیوس 


ومن هنا تستطيع ان تقول ٳِنْ مينوس يحيا الآن في مدينته کنوسوس حياة هي 
مقدمة لحياته القضائية في الدار الآخرةء كما أن باسيفاييه وأريان تستجيبان لما كتب 
عليهما القضاء. وأنت نفسك يا ثيسيوس على ما يظهر وما تعتقد من استخفافك بكل 
شيء» لن تفلت كما لم يُّفلت هيرقل وجازون؛ وبرسيه* من هذا القضاء الذي فرض على 


ن بَعْلّم - فقد أتيح لي أن أستنبط المستقبل من الحاضر - أن أمامك 
جَلِيلَه يَجِبُ أن تَتمّهاء وهي من نوع آخر يحالف ما قدمت من عمل فیما مخی؛ 
عمال ستصغر أمامها مآثرك التى أتممتها إلى الآن. عليك أن تنشئ أثينا وأن تقيم فيها 
ن العقل. 
فلا تضيّع وقتك في اللابيرنت» ولا تضيٌعه بين ذراعيٰ أريان حين تخرج من اللابيرنت 
ظافرًا؛ امض لطيتك» وانظر إلى الكسل على أنه خيانة. وَحْذ تَفْسك بألا نمس الراحة إلا 
حين تتم ما كتب عليك» وحين تأوي إلى الموت. 
وكذلك تستطيع بعد هذا الموت الظاهر أن تستأنفَ حياة مُتَصلَةٌ مََجَددَة فيما يدين 


۳ 


التاس لك به نن جمول: ممن لطيك: امن أمامكة امضن ى طريقك أيها الفكى الشغجاغ 
مجمع المدن. 

واسمع لي الآن يا ثيسيوس واحْفَظ ما أقول لك: ستنتصر على المينوتور في أكبر الظن 
دون كثير عناء؛ فليس هو من البأس بحيث يُقال. لقد قيل إنه يعيش على لحم الإنسانء 
ولكن متى رأيت الثيرة تعيش على شيءٍ آخر غير ما تنبت المروج؟ إن دخول اللابيرنت 
يسير» ولكن ليس أشد عسرًا من الخروج منه. 

لا سبيل إلى أن يجد الإنسان نفسه فيه إلا بعد أن يضل أول الأمر؛ ولن تستطيع أن 
ترجع أدراجك؛ فليس للخطو فيه أثر؛ فيّجِبٌ إذن أَنْ تَصلَ تَفسّك بأريان بهذا الخيط 
الذي أعددت لك منه قدرًا حستاء فخذه 0 وأرسله کلما تقدمت» وکُلّما انتهت خصلة 
منه فصلها بخصلة أخرى بحيث لا ينقطع. فإذا أردت الرجوع فأَدِرْ هذا الخيط قلي 


؛ بطل من أبطال اليونان غامر مع جماعة من أترابه في طلب الجزة الذهبية وقتل حارسهاء وهو نين 
عظيم الشرٌ كان يلفظ النار من فمه. 
° بطل من أبطال اليونان ولدته دنائيه حين أحبها ذوس وتمثل لها مطرًا من ذهب. 


الفصل الثامن 


قليلد حتى تبلغ أوله الذي أمسكث به أريان. لست أدري لماذا أل إلى هذا الحد» فكل 
هذا يسير جِدًاء إنما العسير أن تحتفظ إلى آخر خيط بالعزم الصادق على أن تعود. 
وسيصطلح الأرج وما يبعث في نفسك من نسيان وخب الاستطلاع لها وأشياء أخرى 
ثيرة على إضعاف هذا العزم. لقد قَلْتُ لك هذا آنفاء ولم يبق لدي شيءٌ آخر؛ هاك الخيطء 
وداغا. 

ترکت دیدال ولحقظ بأریان. 


الفصل التاسح 


o£ 


وهذا الخيط هو الذي آثار أول خصومة بين أريان وبيني؛ فَقَدٌ أرادث أن أدفعه إليهاء 
وأ ن كَحَْفظً به في حجرها رَاعمة أنّ مِنْ عَمَلٍ الدَسَاءِ جَمْع الخيط وتفريقه» وأنّها في ذلك 
ماهرة صاع ولكنها في حقيقة الأمر كانت تريد أذ ر وی ی شو ا 
الذي لم كن أرضاه مهما تكن الظروف: أقدر أيضصًا أنها ستحرص على استبقائي 
فلا ترسل الخيط إلا في بطءء وقد تشده إليها إن أرادت فتحول بيني وبين المضي إلى 
غايتي كما أريد. 

وقد أصررت على الامتناع رغم سلاحها الأخير وهو الدموع؛ لأني كنت أعلم أن 
من شأن النساء إذا نزلت لهن عن أيسر الأمر ألا يَرْصّين إلا بأكثره. أسلم لهن الأصبع 
الصغرى فستتبعها اليد ثم الذراع» ثم سائر الجسم. 

Ad a EAN SSN SENE ERA Es 
مادة صلبة لم يستطع سيفي حين جرّبته أن يصنع فيها شيتًا. وقد تركث سيفي عند‎ 
اران اک رک ها هه ل ادان موا ا که ان و و ل‎ 
أن أصرع المينوتور بقوة ذراعيّ وحدها.‎ 

Sa EOE LE‏ تزينه الفأس المثناة؛ وهى علامة شائعة 
في الجزيرة - ألححت على أريان في أن تلزمه ولا تفارقه» وقد سر آن تدیر 
الخيط حول معصمي بعقدة زعمت أنها عقدة الرّواج» ثم ألصقت شفتيها بشفتي وقدًا 
حسبته لن ينقضي؛ فقد كنت حريصًا على أن أتقدم. 

وكان رفاقي الثلاثة عشر من الفتيات والفتيان وفيهم بيريتوس قد سبقوني. وقد 


و 


وجدتهم ف الحجرة الأولى وقد أذهلهم الأرج» و قد أنسيتُ 


e 


ا 


ن اقول إن ديدال قد أعطاني 


اودیب وٹیسیوس 


مع الخيط قطعة من النسيح قد غمسها في مادة مضادة لهذا الطيب» والح عليً في أن 
أكمم بها فمي داتمًا؛ وأنٌ أريان كانت قد استأثرت بهذه القطعة أيضًا عند الرواق. 
وبفضل هذه الكمامة استطعت أن أحتفظ بصوابی وإرادتى» ولكنى كنث أختنق شيدًاء 
ف خحوا ت س كا ولت ت آلا خد الخاة لكام إ3 ف الهواء لطي فكان هة ايء 
لمغلق يضايقني بعض الشيء. 

و ل 0 ر 
أآخری أشد إظلامًاء ثم انتهيت إلى أخرى لم أكن أتقدم فيها إلا مُتَحَسّسًا. ولکن يدي وهي 
تتبع الحائط لقيث مفتاح باب أدرته فانفتح لي على ضوء ساطع» وإذا أنا أبلغ حديقةء 
وأرى مامي - على أرض مبسوطة قد نسقت فيها شقائق النعمان والخزامى والنسرين 
والقرنفل - المينوتور مُستلقيًا مُسترخيًا. وكان نائمًا من حُسن حظي؛ وكنث خليقا أن 
أتعجل» وأن أستفيد من نومه ولكن هذا النوم نفسه كان يقفني» وكان الوحش جميل 
زكن آمو امن الور 4ة امف هر والتا مت ق مكح من الأفتان ولوان 
وکان شابًاء وکان شبابه يُضیف إلى جماله ظرفا لم أكن أحققه» وكان هذا كله سلاخًا 
أقوى بالقياس إل من القوةء فلم يكن لي بد من أن أستحضر شجاعتي كلها؛ فلا سبيل إلى 
الجهاد المنتج إلا مع شيءِ من البُْض. ولم أكن أشتطيع أن أبغضه» بل لبثتٌ وقنًا أمعن 
النظر إليه» ولكنه فتح إحدى عينيه فتبيّنت أنه أبله» ورأيت أن قد آن الوقت للإقدام. 

ولست أستطيع أن أذكر ما صنعت» ولا ما كان على وجه التحقيق؛ فقد كانت 
اكام تاخ عل التسي» ولكنى ,م فلك لم أفلت مى قافر ارج سن أضابنى فن 
ذلك ضعف ف الذاكرة؛ فإذا كنث قد انتصرت على المينوتور فإنى لم أحتفظ من ذلك إلا 
بأثر مختلط لا يخلو من لذة. 1 

رشت أبس انى أن أخرع وا أن تك وك آذك كلك أن جال اللح نة 
كاد يُلهيني عن نفسي» ولم آخذ في إدارة الخيط بعد أن انتصرت على المينوتور لأجد 
أضخابي ي الح الأول إلا أسفا: وق رأيتهم حول مائدة فن جحت علتها ألوان من 
الطعام لا آدري كيف جاءت» ولا مَنْ جاء بهاء وهم يزدردون ويعبُون ويعبث بعضهم 
بأجسام بعض» ويضحكون كأنهم المجانين أو البُله. 


أ كائنات غريبة قوية كانت لها ملامح الإنسان والفرس» وكانت بينها وبين الآلهة والأبطال صلات 
وخطوب. 


الفصل التاسع 


٤ 
تا‎ 


.ٍ 


ن خرجهم أبوا علي وأعلنوا إل نهم راضون حيث هم» وأنهم لا يريدون 
خروجًا. وقد ألححث عليهم وأنبأتهم ني أحمل إليهم الخلاص وإذا هم يتصايحون: 
الخلاص من ماذا؟! ثم أخذوا يسبوننيء وقد أحزنني هذا کثرًا لمکان ببریتوس» فقد کان 
E TEE SE O E‏ 
لن يّفارق لذته الحاضرَةَ في سبيل المجد مهما يكن. 

ول أكن أطي أن ألؤمه فق كدت غلم اني لولا احتياط ديدال لتورّطت ڈ 
مثل ما تورّطوا فيه. ولم أستطع أن أخرجهم إلا حين اصطنعت معهم العنف» وأً 
فيهم الوكز واللكز. وقد كانوا مُثقلين بكثرة ما أكلوا وشربوا وسكرواء فلم يستطيعوا أن 


يقاوموا. 


8 ° 


فما خرجوا من اللابيرنت احتاجوا إلى وقت أي وقت» وجهد أي جهد» ليستردوا 
صوابهم ويثوبوا إلى أنفسهم. على أنهم لم يفعلوا ذلك إلا مَخُرُونين» وقد حدثوني فيما 
بعد نهم كانوا يرون أنهم يهبطون من قمة عالية يشع عليها النعيم إلى قرارة واد ضيق 
کک کی کوت مف فا عة الخاد وف خا اله اذى ا 
إفلات منه. ومع ذلك فقد جعل بيريتوس بعد قليل يح الندم على هذه الصنعة العابرة 
التي تورط فيهاء ويُؤكد أنه سيشتري نفسه أمام نفسه وأمامي بكثير من حسن البلاء. 
EN SSL TSS Es‏ 


الفصل العاشر 


لم کن أخفي عليه شيتًا؛ فقد کان يعرف وجدي بأريان ووجدي عليهاء بل لم اکن آخفي 


عليه ني كنت متيْمًا بفيدر» وإِن ن لم تكن قد تجاوزت الصبا بعد. كانت في ذلك الوقت 
تكثر من اصطناع أرجوحة قد علقت إلى نخلتين, ا اھا تر غل هدا الککي 
ودَعبَّث الرَيح بثوبها أخذني شيء يُشبه الدوار. 

ولگتی كت ا وا ع وا كفي عون غ 8 کرت يتان خی ا 
تثور غيرة الأخت الكبرى. ومن الشرٌ أن يقصر الإنسان في إرضاء ما يساور نفسه من 

رغبة؛ ولكن لم يكد بد من اصطناع الحيلة وا مكر لتحقيق ما كان يدور في خلدي من 
خطف هذه الصبية. هُنالك ابتكر بيريتوس وسيلة إلى تحقيق مأربيء دلت على ما کان 
يمتاز به من سعة الحيلة. وكانت إقامتنا ف الجزيرة طول وإن لم أكن أفكر كما لم ذكن 
اتان کی 9 ف اشن ویک الکی انی کات اران وله هی آي كت ماعن 
ی ا رکان و وا ال ا غا 
بھا: 

كان أكثر حرية مني؛ فقد كانت أريان تأخذ علي كل طريق» وكان من أجل ذلك 
ا و و E‏ ل ف 
ضباخ اظن أن هه بلحت الغانة تعلم أن هذبن الحكفن متنونن وراداموفك ق تظما 
أا الخرة وس هلها ونظما بنوع خاص شئون هذا الحب البغيض الذي يعطف 
أهل الجزيرة على الغلمان كما ترى ذلك في قافتهم» إلى حد أن كل فكّى قد بلغ الحلم 
ولم يكن له خليل من الذين يكبرونه في السن يتعرض لكثير من الازدراء والضعة؛ لأنه 


اودیب وٹیسیوس 


إن كان رائع الجمال فيَجِبٌ أن يكون فيه عيب يتصل بعقله أو جسمه» ويصرف عنه 
الخلان. 

وقد أفضى إل جلوكوس أصغر أبناء مينوس» والذي يُشبه فيدر حتى كأتّه ضريبهاء 
E SNCS CO ERR‏ 
َرْهَبَ النّاس فلم يسمٌ إليه منهم أحد» فكان يُجيبني بأ هذا مَهْكِنٌْء ولكنه مُْرِْنُ له؛ 


ا $ 


وجب أن يعلم الناس أن هذا يحزن مينوس نفسه؛ لأن مينوس لا يحفل عادة بتفاوت 
الطبقات ولا باختلاف الدرجات» ومع ذلك فقد يره أن يرى أميرا مُمتارًا مثلك يُعنى 
بابنه. 

وقد قدرت أن أريان التي تغار من أختها أشد الغيرة لن تغار من أخيها. فلم يَرَ 
الناس امرأة تغار من غلام. وعلی کل حال فستری أنٌ من غير اللائق أن تظهر شيدًا من 
الريبةء فتَسْتطيع أن تقدم في غير خوف. 

طق به :وهل تفل ناخرت دی دن فيع وک وان کت اا ام 
مثل هذا الحب لغلام مهما يكن حظه من الجمال والظرف» أختلف في ذلك عن هيرقل 
الذي أترك له في غير أسف خليله هيلاس»' ومهما يكن الشبه بين صاحبك جلوكوس 
وبين فيدر فاني اريدها هي لا هو. 

قال: لم تفهم عني» فلست أقترح عليك أن تستصحب جلوكوس مكان فيدرء وإنما 


أعرض عليك أن تستصحب فيدر مكان جلوكوس» وأَنْ تَخْدَّع أريان وتخدع الناس جميعًا 
فتخيّل إليهم أنك ستستصحب الفتى. اسمع وافهم عنى» إن من العادات التى أقرها 
وو ان الجر ان وم الخال اه ا مةه و دارو هرن امل 
ثم يُعلن الغلام بعد ذلك إلى الناس أنه راض عن خليله» وعن سيرته معه. واستصحابك 
لجلوكوس هذا الموهوم معناه أن تحمله إلى هذه السفينة التى جاءت بنا من بلاد اليونانء 
فإذا اجتمعنا في السفينة ومعنا فيدر مُستخفية ومعنا أريان التي تحرص على مُرافقتها؛ 
اک ا 

ولأهل أقريطش سفن كثيرةء ولكنها أبطاً جريا من سُفنناء فإذا طلبونا فمن اليسير 
أن نفوتهم. تحدث في هذا إلى مينوس وثق بأتّه سيرضى عنه بشرط أن تقنعه بأنك 


١‏ کان صديقًا شابًا لهيرقل» رافقه في بعض مغامراته» ومات في إحدي هذه المغامرات» فلم يتعرٌّ عنه 
هیرقل. 


الفصل العاشر 


ب جلوکوس لا فیدر» فلن یحلم بخلیل مُؤدب لجلوکوس خيا منك. ولکن قل 
لي أواثق أنت بأن فيدر راضية بصحبتك؟ 

e‏ فان أريان مَعنيّة بألا أخلو إلى ختها بحيث بحي لم أستطع أن ن¿ أُوذنها 

... ولكني واثق بأنّها لن ترد في صُحبتي حين تعلم اني أوثرها على أختها. 

o‏ ن أهيئ أريان نفسها لهذه الخطة؛ فأفضيت إليها بالأمر 
مخادعًا لما دبرنا. 

فلم تكد تسمع لي حتى صاحت: يا لها خطة رائعة! كم أنا سعيدة بالسفر مع أخي 
Gg E GES OE E E aS A‏ 
ا اف ای وای او ا ی کے ای ان از او 
عقله من إقامة في بلدٍ أجنبي. سَيْتّقن اليونانية في أثيناء وهو يتكلمها على نحو لا بأس 
به» ولكنه يصطنع لهجة أجنبية سيصلحها في وق قصير» وسََخُون له قدوة صالحة. 
وددت لو يحرص على أن يشبهك. 

وقد كنت آترك هذه البائسة ڌ تقول غير عالمة بما كان يخباً لها. 

وکان من الوَاجب أَيْضًّا أ ن تبه جلوكوس لنتقي کل خطر. وقد تَهَص بیریتوس 
بهذه المهمةء وقد أنبأني بعد ذلك بأنّ الفتى أحس شيدًا كثيرًا من خيبة الأمل؛ فقد 
كان يُؤّثر بالطبع أن يُسافر هوء ولم يكن بذ من إثارة حْبّه لأحْته وعطفه عليها ليقبل 
الاشتراك في هذا التدبير. وكان يَجِبٌ أن ننبه فيدر أيضًا؛ فقد كانت خليقة أن تصيح إذا 
فة ا و ا ون رهن اه ع اله ق ا ق هة الا 
ما يلھیھماء فسیعبث جلوکوس بأبویه» وستعبث فیدر بأختها. 

وإذن فقد دخلت فيدر في الزي المألوف لجلوكوس» وكانت قامتاهما مُتعادلتين؛ فلما 
أخفت شَعْرَها وسََرَث أسفل وَجُهها لم يكن من الممكن أن تفطن أريان للخدعة. 

نالفو أت کن ال لطر ر إل كات مرن الان ال ها ا 
وقد تحدّث إل بما كان يَنْدَظْرٌ من الأكر الحسن الذي ستتركه صُحبَتي في نفس ابنهء وقد 
كنت ضيفه» فقد خفرت ذمة مضيّفي» ولكني لم أحفل - وليس من شأني أن أحفل ‏ 
بهذا التردد الذي يُبّقيه وخْرُ الضميرء وكنتٌ أوثر إرضاء رَعَبَاتي على الاعتراف بالجميلء 
وعلى مُرَاعَاة اللياقةء فكل شيءٍ مُباح» ولا بد مما لیس منه بد. ٠‏ 

وقد سبقتنا أريان إلى السفينة لتهيئ لنفسها فيها مكانًا مُلاثمًا. ولم نكن ننتظر إلا 
فيدر لنسلم سفينتنا إلى الهرب. لم نختطفها حين أغلق الليل كما دبرنا أوّل الأمر» بل 


مام 


۱۰۹ 


اودیب وٹیسیوس 


بعد عشاء الأسرة التي حرصت على أن تُشارك فيه» ثم اعتلت بما لفت من ترك الأسرة 
في أثر العشاء o O O AE‏ 
شيء على ما كنا نهوى» وكذلك هبطت إلى آتيكا مع فيدر بعد أيام. وبعد أن أنزلت أختها 
الجميلة المتعبة أريان في جزيرة ناكسوس." 
وقد عرفت حين وصلت أَرْصَتًا أن إيجيه أبي لم يذ يرى القلاع السود التي أهملت 
ن أضع مكانها القلاع البيض كما اتفقنا حتى ألقى نفسه في البحر؛ وقد أشرث إلى 
2 اول خت ان اعد و أأضيف أني رأيت فيما يرى النائم أثناء الليلة 
الأخيرة أني أصبحت ملكا لأتيكا ... ومهما يكن من شيءٍ فقد كان هذا اليوم يوم عيد 
للشعب ولي؛ لأننا عُدنا فيه سالمينء ولأني ارتقيت إلى العرش»ء ويوم حداد لموت أبي. ومن 
أجل ذلك آنشأت من الفور حفلات تتبادل فيها الجوقات أغاني الحزن وأغاني الابتهاج 
وحرصت مع أصحابي الذين نجوا أَنْ ثشارك بالرّقص في هذا الحفل؛ حزن وابتهاج! 
كان من الملائم أن نمْسك الشعب على هاتين العاطفتين المتناقضتين. 


جزيرة في بحر إيجيه ترك فيها ٹيسيوس صاحبته أريان. 


11۰ 


الفصل اللحادي عشر 


وقد لامني اللائمّون بعد ذلك في سيرتي مع أريان؛ قالوا إني سرت معها سيرة الجبنء ولم 
يكن يَجْمُل بي أن أدعهاء وأن أدعها في جزيرة بنوع خاص. سخف؛ فقد كنت حريصًا 
على أن أجعل البحر بينها وبيني؛ فقد كانت تتبعني كما يتتبع الصائد صيده في إلحاح. 

ولما استکشفت ما دبرت من مكر» وعرفت آختها في زي جلوکوس ثار ٹائرهاء 
وجعلت تدفع صيحات موقعةء ووصفتني بالخيانة. فلمًا أثقلث عَلي واضطرتني إلى 
أن أنبئها بأني سأنزلها في أول جزيرة تدفعنا إليها الريح التي أخذت تثور. أندّرتني 
بقصيدة ستنشئها تصور فيها هذا الهجر الوضيع. 

أجبتها على الفور انها لن تستطيع أن تصنع خيرًا من هذه القصيدة التي ستكون 
رائعة من غير شك إِنْ جَارَ أن أحكم بما كنت أرى من ثورتها ولهجتها الغنائية الصادقة. 
وستكون هذه القصيدة مُعزية تسليها عن حزنها. ولكن كان كل ما كنت أقول لها يزيد 
ثورتها حدَة والتهابًا. وكذلك شأن النساء حين يراد ردهن إلى العقل. أما أنا فأسلم نفسي 
دائمًا لغريزة تدفعني السذاجة إلى أن أثق بها. 

فقد دفعتنا الريح إلى جزيرة ناكسوس فتركتها هناك» وعَلِمْتٌ فيما بعد أن ديونيزوس 
لحق بها واتخذها لنفسه زوجًا. ولعلً معنى ذلك أنها تسلت بالخمر. ويُّقال إن الإله قد 
أهدى إليها يوم الزفاف تاجًا من صنع إيفايستوس»' وإن هذا التاج يتلألاً الآن بين نجوم 
السماءء وإن ذوس قد استقبلها في الأولب ووهب لها الخلود. 


إله الحديد والنارء وهو ابن ذوس» أحفظ أباه ذات يوم فقذف به من أعلى الأو لب إلى الأرض فهو يعرج 
داتمًا. 


أودیب وتیسیوس 


ویّقال إنها شبهت بآفرودیت؛ وقد ترکت هذا کله يُشاع» بل حرصت على أن سكت 
الألمخة اة ي ذلك ها استطعة لقالا وا تخد تتت لها عذادة خاضة تكفة 
أن أفارة ها بالرن وي أل اما كافك اتر كن هة هاو لى 
E‏ 
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إلى دار الموتىء واستحياء بروزربين؛" فلم أخافل ا ك تما اش حول آريان من مثل 
هذه الأساطير رغبة في أن يبعد صوتي ويعظم خطري» بل لعلي أَصَفْتٌُ إلى هذه الأساطير 
أساطبر أخرى لأمسك الشعب على الإيمان. وأمنعه من هذا الاستعداد للسخر من كل 
کی کا بظهن هذا واضتكا غ آهل تيك فف يكون من الخر أن بكرن الشفت 
ولكن بِشزْط ألا يتخذ السخرية وسيلة إلى هذا التحرر. 

والحقّ أني مُندُ عدت إلى أتينا احتَفُظْت بالوفاء لفيدر. فقد تزوجتُ من المرأة ومن 
لمدينة جميًا؛ كنت زوجًاء وانتقل إل املك من طريق الوراثة. وكنت أقول لنفسي: لقد 
انتهى عصر المغامرات؛ فليس المهم الآن أن أفتح» وإنما المهم أن أملك. 1 

ولم يكن الملك شيًا يسبرًا؛ فلم تكد آثينا توجد في ذلك الوقت» وإنما كانت أتيكا 
مجموعة من قرّى صغبرة ينافس بعضها بعضًا في التفوقء وينشاً عن هذا التنافس ألوان 
من الخصومات والغارات والصراع الذي لا ينتهي. فگانَ يَجِبٌ أن أوحد هذا كله وأن 
أركز السلطانء وهو شيء لم أظْفُر به إلا بعد مشقة وجهد بذلت في سبيله القوة والحيلة. 

وکان بي إيجيه یری أن يُثبت سلطانه باستبقاء الخلاف بين القرى. 

وه خط أن هذا الراطفن بشهها التخفدف وتبتقت أن أكن ألشر إا 
تي من تفاوت الذَروةء وجزص كَل فرد على أن ينمي ثروته. ولم أكن آنا حريصًا على 
الثراء وإتما كَذْتُ مَعْنيًّا بالصلحة العَامّة بمقدار عِتّايتي بمصلحتي» بل أكثر من عنايتي 
تاو عط اافوي فن أشدت ي ا دة ن فم ال و ةه 
غ کنن اموتن فألغيت التنافس والتفوق وما ينشأً عنهما من الآثام. وكانت خطة 


" بنت ذوس» ولدتها له لیداء وقد فتن بها أبطال اليونان؛ فخطفها ٹيسيوس» ثم ردها أخواهاء ولكن 
باريس خطفها بعد ذلك إلى طروادة. فكانت سببًا قي الحرب المشهورة. 
" بنت ديمتر إلهة الأرض والخصب» خطفها كبير آلهة الجحيم واتخذها لنفسه زوجًا. 


11۲ 


الفصل الحادي عشر 


قاسية أرضت الفقراء من غير شك وهم كثرة الناسء ولَكِدّها ّث الأَغنياء؛ لأني 
نزعت منهم بعض ما كانوا يملكون. وكان الأغنياء قَليلينَء ولكنهم كانوا مَهَرة؛ وقد 
جمعت أجلّهم خطرًا وقلت لهم: إني لا أحفل بشيء كما أحفل بالقيمة الفَرِْيةء ولا ألتفت 
إلى غيرها من المزايا. لقد عرفتم كيف تثرون بما لكم من مهارة ودراية بجمع الثروة 
وتنميتهاء ولكنكم اتخذتم الجور والبغي سبيلًا إلى الثراء في أكثر الأحيان. والخصومة 

زک رفن الو ااا ا ا ی و او ا ا 
تكيدون. بهذا وحده تستطيع أن تنعم وأن تقاوم غارة العدو. 

إن هذا الطمع البّغيض ف المال الذي يُغريكم لا يكفل لكم السعاد e‏ 
فما اکتسب الإنسان تمنی آن پزداد كسبه. سأنقص إِذن ثروتكم بالقوة (التى ملکھا) 
إذا لم تذعنوا لهذا راضينء ولن أحتفظ لنفسي إلا بحماية القوانين وقيادة فام 
ما ڏون ذلك فلا يُعُنيني. 

وأا ريد أَنْ اعيش بَعْدَ أن وليت اللك كما كنت أعيش قبل ذلك على حظ من المساواة 
مع أهون الناس شأئا. وسأعرف كيف أفرض احترام القانون وكيف أفرض احترامى إذا 
لم فرض خوف. وأرید أن يقال من حولنا إن آتيكا تدبر أمرها E ES‏ 
طاغية؛ فكل مواطن سيستمتع بما يستمتع غيره به من الحقوق السياسيةء لا عبرة بما 
يكون بينهم من اختلاف المولد. فإذا لم تقبلوا ذلك عن رصا فقد أنبأتكم بأني أستطيعُ 
اَن أَحْملَكُم عليه کرهًا. 

سأهدم ‏ بل سأمحو - من الأرض محاكمكم الصغيرة المحلية» وسأهدم وأمحو 

ن اا مال اة و اخ ههه ااكروجون ما اخ الكافي موه أف 
وقد وعدت الآلهة الذين سيعينونني بأ الأجيال المقبلة لنْ تَحَضّم إلا اسما واحدًا هو اسم 
ااا مڍينتي لبلاس.“ فأمًا الآن وقد سمعتم فانصرفوا وأطيعوا. 

ثم أضفث العمل إلى القول» فنزلث عن مظاهر الملك ودَخَلْتُ في الصفٌء ولم أتهيب 
أن أظهر للناس جميعًا بغير حرس شأني في ذلك شأن المواطنين جميعًا. ولكني كنت 


أغَْى داثمًا بالشئون العامة مُحافظًًا على الوفاق مقرًا للنظام. 


اسم من أسماء آلهة أثينا حامية مدينة أثينا. 


11۳ 


أودیب وٹیسیوس 


وقد استمع بيريتوس لهذه الخطبة التي ألقيتها على السادةء فقال لي: إنها خطبة 
رائعةء ولكنها سخيفة. وكان يُعَلّل ذلك بأنّ المساواة بين الناس ليست طبيعيةء بل ليست 
شيئًا يبتغى؛ فمن العدل أن يتفوق الأخيار على طغام الناس بما تخولهم الفضيلة من 
امتیاز. 

وهؤلاء الطغام إذا لم تثر بينهم التنافس والتزاحم والغيرة ظلوا هامدين خامدين 
أشبه شيء بالماء الراكد الآسن؛ فليس لهم بذ من حافز إلى العمل. 

فاحذر ألا يدفعهم هذا الحافز إلى الثورة بك والانتقاض عليك» وسواء أردت أم 
لم ترد فإن هذه التسوية الأولى التي تطمح إليها والتي تكفل للناس جميعًا تكافو 
الفرص ليسعوا إلى الحياة من مستوى واحد ستنتهي قطعًا إلى الاختلاف والتفاوت. 
فخنشا غات قداث بها يتاي الأقراد به من الكفاية وحن الات متكا طبقة العامة 
الشقية والأرستقراطية السعيدة. 

قلْتُ: إني اهدر ذلك وأرجو أن يكون في وقت قريب» ولكني لا أذري لم تشقى العامة 
إذا كانت هذه الأرستقراطية الجديدة التى سأرعاها أرستقراطية العقل لا أرستقراطية 
المال. ٤‏ 

ثم أرذ ك أن بزتان حط آنا من الخطن والياس؟ فأغلنك انها اتظلقى رق غار تة 
ولا تفريق كل من يقبل عليها ليّْقيم فيها مهما يكن وطنه الأولء وانطلق الدعاة من حول 
الأينة يصتحون «أيها الشعوب هل إل أثينا وق ذا ذلك :تى ولغ أك الما الس 
هذا هو الذي حمل أوديب ذلك المملك المخلوع البائس على أن يسعى إلى أتيكا يلتمس فيها 
الجوار والحماية ويموث فيها آخر الأمر» ويتيح لي أن أكسب لهذه الأرض هذه البركة 
التي كتبها الآلهة لمثواه الأخير؟ سأتحدث عن هذا الموضوع بعض الشيء. 

وقد صَمنث للقادمين على أثينا نفس الحقوق التي يستمتع بها المواطنون الأولونء 
مُوجلًاد كل تفرقة إلى ما يسفر عنه الاختبار. فالاختبار وحده هو الذي يُمَيّرُ الخبيث 
الوه ول رة ن اس علق ادهل ان انان بان حت ل أك فرق بين 
الآثينيين في الطبقة والمنزلة إلا مصلحة النظام العَاحٌ إذا اقتضت الضّرورة شينًا من ذلك 
بعد الاختبار. 

وكذلك استحق الآتينيون وحدهم بفضل أنا اسم «الشعب» الذي أطلق عليهم ولم 
يطلق إلا عليهم. هذا هو المجد الذي كسبته لنفسي والذي يربى على كل ما شيدت قديمًا 
من مأثرة» وهو مجد لم یبلغه هیرقل ولا جازون ولا بللیروفون ولا برسیه. 
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الفصل الحادي عشر 


ولم يتبعني مع الأسف بيريتوس زميل الصبا. أمًا الأبطال الذين سَميتهم وأبطال 
آخرون من آمثال ميلياجر* وبیلیه؛ فإتهم وقفوا عند مآثرهم الأولى أو مأثرتهم الأولى 
ولم يستطيعوا أن يتجاوزوها. رااان ن أقف عند هذه المآثر» ونث أقول لببريتوس: 
هناك وقت لتحرير الأرض من الخوف الذي تثيره الوحوش» ووقت آخر لاستثمار هذه 
الأرض المحررة؛ وقت لتحرير الناس من الخوف» ووقتٌ آخر لتمكينهم من الانتفاع بهذا 
التحرير وما يتيح لهم من أمن وسعة. 

سبيل إلى هذا إلا النظام الدقيق. ولَّسْت أقبل أن يقف الرجل جهوده على نفسه 

يفعل البيوثيونء" ولا أن يَجْعَل السعادة الخامكة غَايّه التي يسعى إليها. وكنث 
E‏ ن ليس حُرًا ونه لن يكون حرًاء وليس من الخير أن يكونه. ولكني لا 
کک أدفعه إلى أمام دون رصًاء ولا أن أبلغ منه الرضا إلا إذا خيلت إلى الشعب 
ردت أن أرتفع به ولم قبل أن ا ا 

ى أن الإنسانية دَقَدٍ تقون عل آکتر من هدا وهي اکم هن أن ترضى بهذا. وكنث 

ڭر ما ألقى إل ديدال من العلم حين كان يَرْعُم أن يورث الناس أسلاب الآلهة. وكانت 
قوتي تأتي من ثقتي بقدرة الإنسان على التقدم. 

هنالك تخلف بیرپتوس ولم يتبعني» وکانَ قد رافقني وأعانني ثرا أثناء 
الشباب» ولكنى تبنت ن استبقاء الصداقة يقفنا عن السعي أو يردّنا إلى وراء. هناك 
yy‏ اوا و واکان وون ر حال ف 
ظللت أسمع لأحاديثه دون أن أزيد على ذلك شيدًا. وقد تقدمت به السن» فجعل يترك 
حكمته تستنيم إلى القصد والاعتدال» وهو الذي لم يكن يقنع بشيء. فلم تكن مشورته 
تهدف إلا إلى التحديد والتقييد في كل شيء. 

وكان يقول: ليس الإنسانُ خليقا أن نشغل به أنفسنا إلى هذا الحد. 


۹ 
2 


وکت أ 


اذكُر 


* میلیاجر: بطل یونانی علمت أمه أنه سيموت إذا التهمت النار عودًا كان في الموقد حين ولادته. فلما ولد 
أخذت أمه هذا العود فأطفأته» واحتفظت به فعاش ابنها حتى شارك في مغامرات كثيرة خطبرة. ولكنه 
أحفظ أمه حين قتل أخويها؛ فألقت العود في النارء ولم يكد يحترق حتى مات البطل. 

أبو خيل بطل الإلياذة وقد ولد له من زوجه الإله تیتيس. 

۷ سكان في بلاد اليونان الوسطى قاعدتها ثيباء وكان اليونان يضربون بهم المثل في اكتفائهم بحياة 
الرخاء والغباء. 


اودیب وٹیسیوس 


وكنت أجيبه: ويماذا نشغل أتفسنا إذا لم نشغلها بالإنسان الذي لم يقل كلمته 
الآخبرة بعد؟ 

وكان يَقَولٌ لي أيضًا: هون عليك. ألم تقدم بين يديك ما يكفي من العمل؟ الآن وقد 
aS ered) u A E E‏ 

کان کی ف ان اغى فی ول کو ها ف ك لته عن ان ف 
يجب أن أقصُ الآن ما أصاب حياتي المنزلية من اضطراب» وهذا الحداد البّغيض الذي 


أديت به إلى الآلهة ثمن ما أتيح لي من نجاح» وما اتصفت به من عُجب وتيه. 
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لقد کانت ٹقتی بفیدر لا حدٌ لھاء وکنٹ أراها تزداد جملا وظرقًا على مر الشهور؛ وکانث 
a N E u ON SSE EE E‏ 
استبقت من هذه البيئة بعض دواعي الشر. 

as RE EE AS E Saa 
غير مسئولةء وبأ القضاء قد سخرها لما أرادء يقوم على بعض الحق. ولكن لم يكن هذا‎ 
كل شيء» وأظن أنها كانت تسرف في ازدراء أفروديت. والآلهة ذوو انتقام» فلم ين عنها‎ 
آخر الم إلحاحها ف تركُى الألهة بالقربان والدعاء فقد كانت فيدر تقية كما كات‎ 
امز ھاو كان معا و أن جف اعا اا ل كر لهو وك هة‎ 
فقد كانت باسيفاييه مخلصة لذوس» وكانت أريان مُخلصة لديونيسوس.‎ 

أما أنا فكنث أعبد بلاس أتينيه وأعبد بوسيدون الذي تجمعني به صلة خفيةء والذي 


ه9 


کان قد أخذ نفسه لشقائی بأن يستجيب لي حتى لم أدعه عبثًا في يوم من الأيام. 
لي الأمازون» والذي كنت أوثره أشد الإيثار» فقد كان يَعْبْد 


أّمّا ابنى الذى ولدته 
أرتين إلهة الصيه وان غفا مها مدان ها كفت أنا فاخا ف سنه وكان تة 
الأدغال والغابات عاريًا تحت ضوء القمر» ويتجنب القصر ومَجَالس الحكم ولقاء النساء 
خاصة. ولم يكن يرضى عن نفسه إلا بين كلاب صيده» يتتبع بهن إلى أعلى قمم الجبالء 
وفي أسفل الأودية والوهاد هرب الوحوش. 

وكثيرًا ما كان يروض الخيل الجامحَة يُجريهن على رمال الساحل ليقحمهن أمواج 
البحر. ما كان أشد حبى له في أطواره تلك! فقد كان رافعًا أَبيًا مُتمردًا إلا عل بالطبع؛ 
فقد كان يؤثرني بالإكبار والإجلال» ولكن على الأوضاع التي تحد من سلطان الإنسان 


اودیب وٹیسیوس 


ول من فر له کر ا ا ا کی و ا 
مما بح أن اسم أعفة الذولة إل ده النقتنة فق كذ أعرف فة امتا غل 
الرغبة والرهبة جميعًا. 

ولم أقدر إلا بعد فوات الوقت أن من الممكن أن تصبو إليه نفس فيدر. وكان يجب 
علي أن ان داك فقد کان يُشبهُني حين کنت في سته. وقد كافك الو ع آل 
علی حین کانت فیدر تحتفظ بشباب غریب. 

وَلَعَلَّها كانت لا تزال تُحبني» ولكن كما يحب الآباء. وقد تعلمث على حساب نفسي 
أ لفن مو الحر ن حه آماة لسن جن الروت وهن أجل لك القن ف هذا 
الحب الذي لا يالف قوانين الطبيعةء وإن لم يَْلْ من بعض الإثم» وإِّما ألومها ولا 
أغفر لها أنّها حين تبيّنت أَنْ لا سَبيلَ إلى إرضاء هذا الحب اتهمت هيبوليت هذا الابن 
E o‏ 

اوقد كنت أبًا غافلدء وزوجًا واثقاء فصدَقتّها؛ وللمَرَّة الوحيدة التي وثقت فيها 
بقول امرأة» ضللت السبيل» فاستنزلت سخط الإله على ابني البريء» وفك امتا الإله 
لذعائي والناس يدعون الآلهةء ولكنهم يَجْهلون أن الآلهة يستجيبون لهم في أكثر الأحيان 
فيشقونهم» وكذلك رأيتني قد خضعت لإرادة مُفاجئة جَامِحَة صَالَّة فقتلت ابنيء وما زِلْتُ 
لذلك جَرعًا ل أجدُ سبيلد إلى العزاء. وقد أحسنت فيدر حين تبيّنثُ جريمتها فقضث على 
نفسها الموت. ولكني الآن وقد فقدت حتى مودة بيريتوس أصبحت وحيدًاء وقد أدركتني 

وقد تلقيت أوديب مَنفيًا من وَطَنِه ثيبا قد فقد كَيَْيه وَبدَا عليه الضرٌء ولكنه على 
الأقل لم يكن وحيدً E‏ 
E a‏ 
البركة الي قَصَامًا الالهة للأرّض التي تضم جثته بعد مَوْتّه لم تتح لوطنه ثيباء وإنما 
تحت لأثينا. 
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وَإِتّه ليدهشني ألا يتحدث الناس إلا قليلد عن التقائنا في كولوناء" وعن هذه المواجهة 
بی مشاه اکر الفی ای کے کک واک ا ان بق ای لات ف ا 
اللقاء قمة ما أت لنفسي من مجد» وتتويجًا لما قدّمتُ بين يدي من عمل. 

لقد أَمَلْتُ کل شيءء وریت کل شيء یمیل إل (إذا استثنیت ديدال» ولكتّه کان يُكبرني 
E O CT I TE‏ 
عرّتي» ولم تكن المحن التي أت به إلا لترفع في نفسي مَكانَةٌ هَدًا المنهزم. لقد انتصرت 
من غير شك في کل مکان» وف كل وقت» ولكن في مُستوًى إِنسّاني مُتواضع إذا قيس إلى 
ا 

أما هو فقد قهر أبا الهولء وأقام الإنسان أمام اللغزء واستطاعَ أَنْ يَقَفَه بإزاء الآلهة؛ 
وإذن فَكَيْفَ ول اذا قبل الهزيمة؟ بل ألم يُشارك في تحقيق هذه الهزيمة حين فقا عَيَّْيه! 
لقد كان في هذه الجناية التي جناها على نفسه شيء لم أكن أستطيع فهمه»ء وقد أظهرته 
على ما أجد من دهش» ولكن تعليله لم يكد يقنعني. ذلك شيء يجب أن أعترف به» ولعلي 
لم أحسن الفهم عنه. 

قال لي: من الحق أني أستجيب لثورة جامحة من الغضب, لم أكن أستطيع أن 
أوجهها إلا إلى نفسيء فعلى من كنت أستطيع أن أثور؟ لقد رأيت هول هذه التهم المنكرة 


و 
ع R1 e‏ 


التي ظهرت لي فلم أجد بدّا من أن أنكر وأَحَْجّ. ومع ذلك فلم أكن أريد أن أفقَاً عيني 
بمقدار ما كنت أريد أن أشق هذا المنظر الذي يملؤه الكذب» والذي فقدت الإيمان بهء 
والذي كنت أضطرب بين مظاهره» بل لم أكن أفكر في شيء» وإنما دفعتني إلى ما عملت. 
فقأت عينيّ عِقَابًا لهما على أنهما لم تريا شينًا كان من الوضوح والبَدَاهة بحيث كان 
خَلِيقًا أن يفقاً عيني» كما يقال ... لست أذري كيف أبين لك عن ذلك ... فلم يفهم أحد 
E SE aR ES A RENE a E AN Af‏ 
ق فة الك 

لقد سمع الناس من هذه الصيحة شكاةء مع أنها لم تكن إلا ملاحظة للحقيقة 
الواقعة. كانت هذه الصيحة تعني أن الظَلمة قد بددها بالقياس إلى ضوء خارق للطبيعة 


يكم عا النقونى. وكانت هذه الضيخة قف : نها ألظامة مكردق من الان ودي 


ضاحية من ضواحي آثينا. 
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وفي القت الذي كانت الظلمة فيه كحجب عن عيني جمال السماء كانت سماء أخرى 
داخلية قد أَحَدَّتْ تاق فيها النجوم. 1 

ثم سكت ولب لَحْظَة مُغرقًا في تفكير عميقء ثم قال: لقد كانت تظن بي الفطنة 
أثناء الشباب» وكنتُ أرى نفسي فطتا. ألم أكُن ول مَنْ أَجَابَّ! بل ألم أن الؤحيد الذي 
أَجَابَ على سُؤال أي الهول! ولكن يُحَينُ إل اني لم آخذ في النظر الصادق الصحيح 
ا قاد ي ي و ا و او أجل! في الوقت الذي يُحْجَبُ فيه 
العالم الخارجي عن EE E A‏ 

كان العالم ا ا E‏ 

E ES E e e E 
أعلم الآن وحده الحق. فأمّا ما عداه فوهم يخدعنا ويَّصْدّنا عن مُسَاهَدَة العَالَّم الإلّهي‎ 


or عن‎ 


Ss SS 


فَلْتٌ: لا آحاول أن mt‏ العالم الذي E‏ ققدت عه e‏ 
الذي لا أَفْهَمّه هو انك تَجْمَّل هذا العالم ضدًا مُعَاندًا للعالم الذي نراه ونعيش ونعمل 
فیه. 

أجاب: ذلك أن تَظْرَة الضمير هذه أظهرتني لول مرة على ما لم أكن أرى» فاقتَنَعْتُ 
بهذا الذي ستسمعه. لقد أَقمتُ ملكي الإنساني على جريمة فََشَأً عن ذلك أن أصبح كل 
ا د ای ل جا حدر ی ا ل ال و 
كذلك بالقياس إلى ابن اللذين تركت لهما التاج؛ OT‏ ذلك الملك المخزي 
الذي ساقته إليٌ ا 

وأنت تستطيع أن تعرف إلى أي جريمة جديدة دفع ابناي وأي قضاء مُهين مُخْز 
قد أل على كل ما تلد الإنسانية الخاطئة. ولف تاي اد س حار ااه اة نها 
ثمرة الإثم» وهما ل ذلك أشد مُلاءمة لهذه المحنةء ولكن يُخيل إل أ أن هناك إثمًا 
مُستأصلَد قد شقيت به الإنسانية» ولن ينجو من آثاره أحد حتى الأخيارء إلا أَنْ تال 
الإنسانية رَحْمَة تغسل عنها هذا الوضر. 


ثم عاد إلى الصمت لحظات أنه كان بُرِيدُ أن يمجن في التفكير إلى أبعد مما بلغ 
ثم قال: إنك تدهش لأتى فقأتُ عينيًّء وأنا أيضّا دهش. ولكن لعل في هذا العمل الأحمق 
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القاسي شيدًا آخر هو هذه الحاجة الخفية إلى أن أدفع حظي إلى غايته» وأبلغ بألمي أبعد 
آماده» وأتم بذلك مَصبرًا من مصاير الأبطال. 

ولعي أحْسَسْتُ في عبر وضوح ما في الألم من جَلالِ وَكَّطْهيرٍ للنفوس يكره البطل 
أَنْ يَمْتَنَِ عليهء وأْتَقدُ أنّ هذا هو الذي يُثبت عظمتهء E‏ إلى العَظَمَةَ حَقًّا إلا 
حين يسقط ضحيةء فيّكره بذاك الآلهة على أن يعرقوهء وينزع من آيديهم سلاح الانتقام. 

ومهما يكن من شيء فان خطاياي وآثامي مهما تبلغ من الشتَاعَة والبشاعة لا 
تمنعني الآن من أن أجد سعادة داخلية رائعة تكافئ كل ما لقيت من ألم وما شقيت به 
من بؤس. 1 

قلت حين رأيت أنه أتم حديثه: يها العزيز أوديب» لا يسعني إلا أن أثني على هذه 
الحكمة التي تصطنعهاء والتي تتجاوز طاقة الإنسان. ولكنٌّ تفكيري لا يستطيع أن 
يُرافق تفكيرك في هذه الطريق؛ فأنا ابن هذه الأرض» وسأبقى ابنهاء وأرى أن الإنسان 
كاثنًا من يكون» ومهما يكن حظه من هذا الإثم المستأصل الذي تشير إليهء يجب أن 
يلعب بالورق الذي فخ لق هة الدنيا. وبر الظَنّ نك قد أحسنت الانتفاع بما كُتبَ 
عليك من البؤس. اولك فد اند ف ذلك بخ فلك اتان ا الى ده اة 
بل آنا أعتقد أن نوعًا من البركة يتصل بك» ويحل كما يقال في الأرض التي تضم جثتك 
بعد الموت. 

ولم أضف أن الذي كان يعنيني هو أَنْ ین هدو ال هن آرن اوك أ 
نفسي بار وال کو ا 


o6 کے‎ 


وإذا وازنٹ بين مصيري ومصبر أونین فانا سعيد؛ لأني ديت ما کان يجب ان 
ؤدي؛ فأنا أترك للإنسانية مدينة آثينا. لقد آثرتها على ابني وزوجي» وجعلتها مدينتيء 
کا ب ارآ ا اکر اه واا اسي وا ل ا 
فقد ذقت ثمرات الأرضء اذ لي ُن أُقَگّر في أن الناس بَعِي ويفضلي سيرون أنفسهم 
خبرًا مناء وأسعد مناء وأدنى منا إلى الحرية. لقد أبليث في خدمة الإنسانية المستقبلة ما 
استطعت. لقد حبيت! 


آ 


1۲۱ 


